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بكاية التربية .. جابعة عين شمس 


البيروفيلسوذا 


١5مم‎ 


الداشسنزر 


الصمر سا راطيا ميسكى 
الا سارع إعستار صائظ برو -الوإلسايع _ مرت ةيسم 


مت بب_ببارتصم 


عرف البيرونى عند فلاسغة القترق ومفكرى الغرب باسهاياته العلمية . 
الغزيرة والعميقة حيث ترك لنا عشرات من الرسائل والمؤلفات تقصف 
جميها بالموسوعية والشمول لدمعظم المعارف الانسانية » حيث شملت كتاباته 
العلوم الطبيعية والكونية والتاريخية » بحيث. اصبح من المتعذر معرفة العلم 
الذى لم يكتب هيه ٠‏ كما اتصفت كتتاباته بالعمق والدراية والشمول بحيث عبد 
رائدا لكثير من العلوم لعمقه وسعة معالجته لا يتناوله أو يحلله ٠‏ 


لذلك عرفة البيرونى عند المفكرين والعلماء بالمؤرخ والفلكى والرياضى 
والصيدلي واللغوى والشامر التقصاص الأديب » ولم يعرف بوصفه فيلسوفا ) 
حيث صنف من قبل مؤرخى العلم على أنبه مالم طبيعى أرتاد مجاهل معظم 
هذه العلوم ,السابتة وحقق الريادة بها . 


وى بحثنا هذا.نبرهن على اتصاف. البيروتى بلقن الفيلسوف'» 
ويوصفه يحمل هذا اللتب عن جدارة ؛ حيث نعتيره#بالأصالة “فيلسوننا 
قبل أن يكون عالما طبيعينا برع فى هذه العلوم جميعا . ولسنا تعنى 
بالفيلسوف هنا المعنى التقليدى لهذا المتهوم » ولكنتا تعتى المعتى الحنديك 
جدا له »؛ اي فيلسوفا للعثم ورائد! من رواده »؛ وقد برهنا على صحة 
هذه القضية ارتكازا على ثلاث قضايا فرعية عالجناها بأسهاب وعمق' 
من اجل توضيح مبكرية البيرونى الفلّسقية ٠‏ 


هذه التضمايا الثلاثة هى معالجة البيروتى لأفكار قلسفية وميشافيزيقية 
ققدم العالم وازلية الزمان ٠‏ 


وتاريخ الببووني الفلسني لأفكار الهنود ومعتقداتهم بموضوعية تنديدء 


الموضوعية والحياد والنزاهة فضلا عن الروح التقندية تلك الصفات 
التى لا يتحلى بها سوى فلاسفة 'العلم فى العصر الحديث . 


وستحاول البرهتة على صككلة' هنذا الفضايا الثلاث اسنتنادا لأعيال 
البيزونى وكناباته مباشرة ودون اللجوء الى وسائط اخرئ من تحليلات 'العلماء 
أو تفستيراتهم 6 من أحيث أن التعامل المباشر مع نضوص الفكر ومؤلفاته ' 
هى خير معبر عن آراائه وافكازه » فضّلا عن تخقيقه لزوح الموضؤعية التئ" 
نحاول ان نتوكاها فى بحثنا ٠‏ 


لنلنك ستكشك صمنَ ما نكشف منه منهج البضك العليئ: الذى اكتشنه 
البيرونى وشاع تناوثه فى' مؤلفاته غنبر متظوع الصلة: بالتطبيكات العلمية 
والعملية » قضلا عن الاتجازات العلمبة: التى 'حقتها البروئى ‏ فىي: هنتلذه 
الأأعمال » مستخديين المصطلحات والمفاهيم التى توضسع تحتها هذه 
الانجازات بلغتة العصر الحديتث »© تقريبا لها من نهمئا المعاصر وتسهيلا 
من لجل الحراسة . 


العادى ف يوليو /إمة! 


دء بركات محمد مراد 


تمهي .: 
على الرغم من أن الكتابة فى جوائب: عيقرية عربية 'واسلاميه كابى 
الريحان البيروتى ٠‏ يعد عملا يالغ الصعوبة » حيث تكتنف الباحث فى 
هذه الشضخصية الفذه والفريدة. فى تابها كير من الصعاب ؛'كجفاف 
اسلوبه العلمىن وكثرة وفزازة البياده العلمية التى يسهم بها:فى كل جام 
يتئاوله .+ حتى. لتخاله..لا يكتبب فى سبواه ©» فخنلا. عن طيعؤية قراءة ‏ بعاضش 
' مخطوطاته؛ » (لتى لم يتناولها التحقيق.ببد.- ٠‏ والبّئ.كتبيت فى 'عصر متقسدم 
كانك فيله' كثير من اللشطوطات تخلدو من. التشسكيلن والتنقيط > نالا .أن الغيمة 
العلمية و للنلشفية التى.يخرج نببها البانث ون فوخسه وراء الحقائق والنظريات 
التى يدلى بها ذا المفكر » والتى تقارب فى جندنها وثرائها كثير من 'حقائق 
الترن 'العقبرين: » على الزفم من بهد القنقة بيتئا ؤبينه مذ حوالى' ألف 
“عام نل لتدْحو كل اتعب 'ى البحث'والاستتضاء' ولنذلل كل صعوبة يمكن أن 
تواجه الباحث أو تقفا حجر مثرة' فى سلبيل البحث العلنى . 


لذلك آثرنا منذ مدة ليست بالقصيرة : بئل الجهد في الكقمف عن جوائنب 
هذه العبثرية التى تحتاج الى جهود عصبة من العلماء والقلاسفة لكشف 
الجوائب الفكرية والثقافية التى اسهم بها هذا المفكر العملاق » والتى يعتبره 
بها كثير من علماء الشرق ومفكرى الغرب رائذا من رواد الثقافة والفكر 
الانسانى »© حيث لا يعتبره جمهرة المفكرين من عباقرة العرب والمسامين 
فحسب 4 بل من عبائرة الفكر الانسائى على الاطلاق . 


ولا أدل على ذلك من شهادة :سهاو » المؤرخ الأالائى حيثا يقول : 
٠‏ أن البيرونى أعظم عقلية عرفها التاريخ » ٠‏ وقال مؤرخ آخر : + من المستحيل' 
أن يكتمل أى بحث فى القاريخ أو الجغرافيا او الفلك أو الرباضبات دون 
الاشارة يأعمبال هذا العالم المبدع » . 


ولذلك فقد أصسدرت أكاديمية العلوم السوفيتية فى منتصف هيبدا 
الترن مجلد!ا تذكاريا عن البيرونى نشر تحت أثيراف اللمستشرق «١‏ تولستوف » 
يمناسبة مرور ألف عام على مولده » كما صددر بالهند المجلد التذكارى للبيروني 
عام 1101 »© ونشرت هيئة اليونسكو. مؤخرا دليلا تيليوجرافيا للقيم الثقافية 
العربية حسوى تعريفا ببعض أعماله ومؤلناته » خضملا عن تحقيق كثير من 
مستشيرتى الشرق والغرب لكثير من مؤلفاته الهامة ٠‏ 


ؤحديثا تناوعت. البيرونى:مختلف .الجنسبيات ٠‏ فنسيه الهنود اليهم.» 
يستقدين فى ذلك الى الفترة “الطويلة التى قضإفها فى بلادهم > وشرعت الهند 
تطيبع مؤلئياته المخطوطة حفظا لها من الأندثاو . وكذلك عمسد الروسن الى 
اعتباره مواطنا سوفيتيا بالنسبة الى-موئده ( اتليم التركستان ) فاطلقوا ادبيه 
علق نريته التى تقسع الأن.فى جمهورية أزبكستان السوفيتية » وكذلك أطلقوا 
-اسمه غلى جانعة كبيرة: هناك , وأخذئو! يترجمون مخطوطاته. من العربية 
الى الروسية. ». مذا فضلا عن ننازع ايران له بوصفنه فارسى الأصللى 
'والجنسية. » ولكنه ملى الحقيقة.مفكر عربى وعالم مسلم بحكم تثتأفقسه 
العربية وانتمائه الفكرى الاسلامى 4 الذى حدا به الى كتابة مؤلقساته 
باللغة المربية » مفضلا أياها على لغته الفارسية كما سيرد . 


تعريف البيرونى 
اسله: 


يرى البعضش اصل البيروئثى عربيا من بغسداد 2 هبذا ما ذكرته داتره 
المغارف الاسللائية() » ويرى آخرون أنه تركى() الا أن أكثر الباحثين 
يذهبون الى أنه بن اصل فارس.”(") ٠.‏ وهذا الخلاف ة فى أصل “لبيرونى 
لا يجتدى فنيلا' ؛ خاصة وأنه هو نفسه لإ.يحيذ الوفنقهماء. القومي, وللتعصب 
المذهبى بقدر ما يهتم بالاثتماء العلمى » ويظهر ذلك جليا من مؤلهائه للتى 
اصطبغت بالمنهج العلمى اليعيد عن كل الوان الميول والانجاهات العرقية 
والذهبية . 


فعلى الرَفم من أنه فارسى الإمل » نجد اندنامه الى اللغة العريبة 
يجعلها أداة رئيسية فى غالبية مؤلفأقه » وبرى أن لغته الأم / عاجزة عن أن 
تحقق النهضنة العلئية وشروطها © فهو يعتقد أن اللغة العربية هئ اللغة 
الوحيدة الجديرة بأن تكون لغة العلم . وتقفت تجربة حياته بأكميلها برهانا 
على هذا . وقد عبر عن رايه فى اللغة العربية فى آخر مصنفاته : الصيدنة » 
الذى وغنعه يعد خمشين عامامن تاليفه : للآثار الباقية'» ولكثير من المؤلفات 
التى وضعها بالعربية 'بقوله * 


ه والى لسان العرب نقلت العلوم من اقطار العالم » فازدانتت وحلنت 


)ا دء ٠‏ على الشاتي : الآأوب الفارسى فى العصر “التزتوى ٠‏ هصى ٠.555‏ الطبعة الأولى ٠‏ 
توئس عام ٠ ١168‏ 
(؟) ده على الشانى : الأدب القارسي ٠‏ ص هه" ٠‏ 


(9؟) برؤكلمان : دائرة اللعارف الاسلامية ترحمة محمد ثابت الفتدى وكآخرين ٠‏ ص 999 . 
طهوان ٠‏ دءات - مجلد 5 مادة د الموونى ». ٠‏ 


لس # سد 


الى الافئدة وسرت محاسن اللغة 'مثها فى الشرايين والأوردة ») ثم يبين 
لنا بعد لغقه الخوارزمية عن أن تكون آداة جيدة للدعببر عن الأفكار 
العلمبة بقوله « وأقيس هنذا بُثفئى وغى 'مطبوعة على لغة لو خلد بها 
علم لاستغرب استغرلاب البعير فى المذاب والزرافة فى العراب »*") . 


ثم يعلن عن رأيه فى اللغة العربية بكل وضوج ' » مبرهنا على قوله جيث 
تقول «:وألهجو بالعربية احب الى من المدح 'بالفارسية . وسبعربُ مصسداق 
'ولى هن تامل كتاب هلم قد نقشئل من الفارسى ) كيف ذهب رؤنقفه 
وكسف اله واسود وجهه » وزال الانتفاع به » اذ لا تصلم هذه آللغة الا 
اللأخبار “الكسزوية والأسمار الليلة »زم , 


ويعارض البيروتى فى ذلك معاصره « الْفُردوسس © ( .؟.٠‏ م ) الشباعر 
الفارس الكيير صاحب ملحمة « الشهنامة » الذى غلبت عليه نزعة فارسية 
واضحة دفعته الى أن يتجنب الألفاظ البعربية في ملحبته وكأنها كان يريد أن 
تحصل النازسية محل العربية ف المعلم والآجيب ؛ ويعكس هذا لم يضيم 
البيزوثى سوى كتب قليلة جد بالفارسية » .وآثر.وضيع معظهها بإلمربية . 


مؤلسده ونشاله : 


ولد أبو .الريحان البيرونى: فى البوم: الثاني من. ذى الحجة.عام 751 م:“؛ 
الموافق الرابع من سبتمبر عام 41/9 م » فى قرية نء ختؤالحى: مدينة + كاث م 
عاصمة دولة لخوارزم() ٠‏ و « البيرونى » هى كنية محمد بن أحمد أبو 

(5) البيرونى : الصيدنة ى الطب ٠‏ الفجمة نحقيق الحكبم محمة تعيد , و'د: رآما 
احسان -الهى الهند كراتسشى ٠‏ عام ٠19398‏ 

)م البيروتى : الصصيدنة 5 الطب ٠‏ المقكمة ٠‏ 


د فوم 


() البيرونى : الصيدنة فى الطب + المقدمة ٠‏ 
'() توجبد .مكائها الخاليا“بلدة. صغيرة تتابغة الجمهورئة أزبكستان بالاتلفاد السوفيتى , 
وقد أطلتت علمها سيم ده مدينة البيونى » احياء للتكراء م 


سد لها مم 


الريحان الفواززمى » وتنطق تكسر الباء الموحصدة وسكون اليسناء :آحر 
الحروف © وضم الراء » وبعدها 'الوأو 4؛ وفى آخرها الئون*) . 


وكلية « بيرون » أصلها فارسى ومعناها بالعربية ظاهر أو خارج . 
' وقد ولد البيزؤنى بظاهر مدينة « خسوارزم » ياقليم خسوارزم » فياقوت 
يقول(١)‏ : « بيرون » بالفارسية معناها « يرا » . وسالت يعفى الففضسلاء 
عن ذلك هزعم ان مقامه بخوارزم كان قليلا ٠‏ وأهل خوارزم يسمون 
الغريب بهذا الاسم » كآنه لما طالت غربته عنهم صار غريبا : وما أظنه 
يراد به الا انه من أمل الرزستاق »”5') , 


وعن يأقويش عل اقل لأراجع م صسذه النسبة("1 ويذهب : السمماتي : 


ولا.نستطيع ان نعرف شيئا يذكر'عن طقولة البيرونى »؛“أو عن نسيه'ء 
لانه لم يترجم لحياته ».وان كان قد ترك لنا فهرسسا معظم مؤلفاته العلمية ؛ 
ويبدو من كتابائه ؤخاصة قم مطلع الشباب أننه جرس' العلوم ' الطبيعية ») 
ورصد النجوم' وَسّبز أغوارٌ السموات والأرضى »© وخرا: الألوف 'من 
الكتب ؛ لردعمق” التاويخ وممانيه' ؛ وضع فى ثنبابه كرة أرضية'» اول*كزة 
من'توعها ق: وسطء آسيا » كان كذلك شاعرنا' موضؤبا عاثئن' فى السنوات 


(4) ابن الأخر ( الت 32٠‏ ه ) : ٠‏ اللأنات ف" تهسشدبة الأناسان “© لذ ١‏ أطى .كفب 
القكس ٠‏ القاحرة عام لاه ؟١‏ له ء 

(5) ياقوت -الدموى ( اث 0ه ) * مجر الأدثاء © ص /ا9-٠‏ ص :18 ذار المامون ٠‏ 
الغامرة عام 1985 م0 + 

د الرننتاق : السولد و الشترى ٠.‏ 


3 السيوطى : :.بفية, للوعاة م ص 1 دار المبرية بيعروث 010 .و الندهقى ,تاريخ حكمساءء 
ان لام + صن 5] ٠‏ دمشق عام حل ٠‏ 


سن لؤسم 


الاخيرة المحمومة من عهد الدولة السامانية القبوية » وشهد نشاة وسانوط 
دولتين اقطاعيتين : الكراخائيين والفزنويين ٠,‏ 


وطبعت : المنازعات الاجتماعية ©» والحروب الاقطاعية ٠+‏ والغزوات 
البريرية يصماتها فى مبخطوطاته » ولعل الإضطرابات , الاجتماعية العنيفة التى 
اجتاحيق خوارزم اوحث له بموضوع أول أعمالة الكبرى ٠‏ حيث رجع 
تفكره الى الزمان الماضى لتفهم الكبفية التي كان المجتمع يتطور بها » فقسد 
أنجز البيرونى كتابة « 'الآثار الباقية » فى سن السابعة وإلعشرين ٠‏ قبيل 
مولد القرن الحادى عشر مباشرة » وشرح ذلك ,قائلا مامؤداه : 


دكان قصدى من هذا الكتاب أن أجدد يأقصى با يبكن من دقه 
المدى 'الزمانى لمخنلف الحقب شارحا فيه مختلف النتاويم ومازجا فيه الأحداث 
السياسية بتاريخ ألثقافة والعادات والأخلاقيات وينبه العالم « جافوروف ٠‏ 
الى أنه لآ يجوز اعتبار كتاب « الآثار الباقية » عملا تاريخيا بحتا » ولكنه 
دراسة تاريخية من ناحية وائنوجرافية من ناحية أخرى لم نزل محتفظة الى 
يومنا هذا بأهميتها ومعناهال("') . ويبدو أن البيرونى رحل عن وطتنه 
وهو فى العشرين من عمره » حيث تفتحت عقليته على علوم كثيرة © وتفتحت 
على مختلف فروع الثقاففة » وعندما سمت مكانته العلمية وارتفعت منزلته 
الأدبية » بدات تتنافس عليه. العروشي والقصور » غتلقفه أولا بنو سبسامان 
وتوثثت صلته بهم ؛ وأبتدات معرفته للسيخ الرئيس ابن سينا » حيث اتتظما 
معا فى المفاظرة ومجالس العلم » وتبادلا الآراء فى مختلف مششساكل الفكر 
والحكبة »؛) وقد علت مكاتتهيا مئد الأمير توح بن يتصور الساماتى الذى 
أزدانت مكتبته بنغائس وزخائر مؤلئباتهما :. 


وساعد عقل البيرونى الموسوعى على بروز تجيه فى هذه الأوساط 


)١(‏ ويؤكد المستشرق الروسى على ان العلماء السوفيت, يرجعون البه فى نهاية القرن 
العشرين فق أبحائهم عن الناريخ القديم لوسط آسبا وهم لا بجحدون فى غير كتاب البيروتي 
أى وصف للتقويم الصنديالى من حيث دراستهم' لوضموع الوفائق الصغديائبة ' ف صحر 
الترن الثامن ٠‏ جافوروف : رسالة اليوناسكو ٠‏ القامزة سئة #لإؤزاء 


سم .2 الب 


الثقافية » فقد .كان فى آن واحد وعلى مستوى التحصيل و التاليف والابتكار 
والابداع فيلسوفا ورياضيا وفلكيا وجنغرافيا ومؤرها ولضويا وشساعرا 
ورحالة » وكتب كذلك فى الطب والصيدلة والطبيعيات والتقباويم وعلم 
الأجناس وتاريخ الأديان والمعتقداثك والذاهب والتنجيم » ومن هنا كان 
اشسهامه فى مضمار المعرفة الانسسانية غريد. فى بابه » وعلى الرغم من التلاتل 
السياسية التق اعترضت نشاطه » فان انتاجه العلمن كان شيئًا يذعلا . 


وكان. البيرونى يتمتع بروح علمية حقه ؛ تتميز بتفهم وتقسدير لسبائر 
الثقافات اللمبرزة فى عمره »© ولذلك يقول ياقوت : « وكان مع الفسحة فى 
التعبير وجلالة الحال فى عامة الأمور مكيا على نحصيل العلوم منصيا الى 
تصنيف الكتب يفتح أبوابها ويحيط بشواكلها وأقرابها ».ولا يكاد يمارق 
يده القلم ” » وعينه النظر ©» وقلبه الفكر الا فى يومى النيروز والمهرجان. من 
السنة لاعداد منا تمس اليه الحاجة فى المعاقشى من بلغة الطعام وعلقة 
الرياشه.» ثم هجيراه فى.سائر الأيام من السنة علم يسفر عنه وجهسه 
قناع الأشكال ويحسر عن كراعيه كمام الاغلاق 6(") , 


حيث اخسد يندس آل سلبان على جذي إمسقين التجمين من الملمساء 


نور الحكية والعلم واللمرفة . 


وأخذ هذا الأمير يراود ابا الريحان علي الانتقال اليه ©» لكنه أبى 
واء لآل سامان © الذين كان ملكهم حينئذ يضطرب تحت الفتن والقلاقل 
الداخلية والحروب الخارجية مع ملوك كاشر فى الشرق وملوك فزته فى 
الغرب 4 وعندما سقط ملك السامائيين خرج البيروئى مستصكناً يبه 


8 


القليخ الأرئيس حيث طابت نفسهما للاقامة فى بلاط. آمير جرجان شبيمس 


زفذة ياقوت الجموى مسجم الأحباء ٠‏ ب ١١‏ هى ؟غيا ٠‏ الشاهرة عام كا5أا +. 


سم [ اعم 


"المغالى ». الذى ابتهج بنزولهما عنده حيث كان بلاطه يحفل بجهابذه العلم 
وأساطين الحكية وعمالتة. الأدب(5") . 
أسسائكيةه ‏ 2 

ولا ذنعرف من أساتذة النوونى فى مرجطة التببيبة سوى ذلك العالع 
اليوناتى 'الذى حدثئنا هنه كتابة ١‏ 'الصصمليكنة » بائه ياجمع'له. النباتات 
ويذورها ٠‏ ليعلمه اسمائها باليونانية » ويبدو أن ذلك غرس فى ئفسه حب 
الاستطلاع والتعصى فى البحث 1 والاهتمامز“نتلك 'الملوم ' الطبيعيية * يل 
دفعه الى الانتقال. من العثوم الطبيْعية القزيبة المتال كدراسأنه” الناتت 
والأعشاب الئ- الاشتمام بالافلاك:والكواكب ورصعدهنا ومعركة :أسرائ*ت' » 
وكان ذلك“ علئ يد أستاذ أللنك الجليل « أبى نصر متصوّر تن غلى بن عراق” » 
وكان بن آخى..خوارزمشاه » وكنان يطلينوس ف علم الرياضة تأتوااضه 
كينا يذكر و النظاءم متى 'العروؤشى » » فى « جهار مت مقالة )١*(»‏ ولم تنقطع مراسلاتم 
أله حتئ بد رحيله عنه » بل ظلت قائمة ومتتصللة.فى صورة مزاسلات لئئة 
بيذهيهاآ] وزاك ٠.‏ 


كمًا التقى البيرونى حين غاذر وطنة فى سن الخامسةة والعشرين عقب 
احصطذى الانقلايات بأسنقاذه الكبير « أبو شضيل' المسبيدى ع وهو ' الطئيت 
الفلكى المسنيحى الذى يعثيره-الكثيرونُ9") أستاذ اين سينا فى متناعة الطب » 
والذى تتلمذ بدوره على كتب جالينوس وافكار اليوثان : لعلمية 


5 1 

0 ماقوت, الحموى : : معجم الأحداءٍ ٠:‏ ج 3 ص 085 ٠‏ وعلى أسمد الشجاب : 
الديوني ص 3 - داز امعارف الطدعة الأولى ٠‏ عام كوك ٠‏ ش 

رهن” النظامى الخروشئ السمركئد فى: جهار مقاله ٠‏ ص 4 ترجمة' عبد الوصاب عزام ٠‏ 

القاهوة عام ١345:‏ وآل عرلن -كنا يجدو”من "تايف “داف ١‏ الأشار الباقية ‏ كائوا مق 'ناسلً' 
ملوك. خنبواوزم إلقحماء ‏ ؛ وكنان لهم 'الآيرط احتى أيام' المتاعانيين قدن من الثمئوذ ونالكاقة' 
كبر ٠‏ الآثار البلقية : ص 541" ٠‏ 

(17) رسسائل أبى نصر منصور بن عراق ٠‏ تحقيق للسيد زين العايدين الموسوى . 
ص الا حبجر آياد +٠‏ عام 958( ٠‏ 

0). اين أبى أصيبقة : عييون الأنياء تدكا ء ص الام , 


15ل 


وقد تاشر البيرونى الى حد كبير بهذا العالم الجليلء وخاصة'ى 
دلك النواحى الحسية من المنهج العلمى © الذى ,يرع فيه البيرونىوخاصة 
جانب الاختار والتجريب الذى كان يمازس غاى نطاق و اسع فى فى النواحى 
الطبيسة . 


ومن أسساتفته ,أيضيا. عبد الصمد. الأول بن. عبد الصمد الجكيم « إلذى 
لقى مصرعه على يد السلطان محمود الفزئوى حين دخل. خوارزم © اذ 
اتهيه . بالترميطة والكفر :(') ٠‏ وقد أخذ البيرونى عن هذا العسالم 
اعمال الرأى واليعد عن التعصب وطلاقة الفكر » ليمزج بينهما وبين ما 
اخذه عن آبى نصر © فتكون بفطنة .العقل ووئبة الذهن وسلامة المتهج . 


هؤلاء الثلاثة العلماء الكبار. فى الرياضيات والفلك هم أساتذةالبيرونى 
المباشرين ألذين ألنقى بهم فى شسبابه © وألخذ عنثهم وتأثر بهم وبمنهجهم فى 
التفكير والبحث والاستدالال » وراسلهم فى كثيرسين منبائل العلم ومشماكله : 
لكنه تلمذ. بطريق غير مباشسر على كثير من المفكرين..والعلماء: المسنامين وغير 
المسلمين نجسد,مئهم الكندى الفيلسوف العربى الاسلم.».والمسعؤدى والطيزى 
والجاحظ والرازى والايران شهرى؛».كل.فى ميدان تخصعنه وامتبازه .. 


أما تلمذته على مفكرى اليونان والهؤود ننج دها واضحة فى كل رسالة 
أو مؤلف له.م حيث يرد أسماء. عشرات من القلماء “والمفكرين: والفللنسدفة 
الهنود واليونان » حيث يرججع ,كثي من المسائل العلمية اليهم ؛' ويؤرخ لها 
بأسلوب موضوعين قد يسترعى" الانتباه9!) ومن. اهم هؤلام المفكرين شقراط , 
وأفلاطون وأرسطو وجالينوس وفيثاغورس وأرشميدس وميئًا لاوس وآخرين .٠‏ 


وممسا لا شك فيبه.أن البيرؤوئى .قد تابل وتائر. بكثيا من المفكرين 


نيل ' بائوت الحموى : ١‏ معحم الأدباء ١ ٠‏ “عن يل 


1) من خصائص مذهجية للبحشمالمطبى ذكد أولى البضل من آهل العلم من السابتين 
بفص الئخار عن انتمائهم المذعبى أو الدينى ٠‏ ومذا مبا -لجده- -عكد المييونىن 1 


ا 


والعلماء » ولكن اخذه عن هؤلاه العلماء لم يكن اخذ المسليات »© بل كثن 
يقدم أفكارهم أحيانا' كما هى ليعبر عنها ببوضوعية » وأحيانا أخرى يضعها 
فى منظور منهج نقدى علمى »© ليسلط عليها اشواء الفكر ؛ ممسا.بكنه أن 
يتمى له مفهجا من التفكير المستقل والمتميز ٠‏ 


ويمتان البيرونى بأنه يكتب بسرعنة فائقة » لكى يوصل أفكاره وعليه الى 
معاصريه والى الأجيال القادمة » فقسذ كان نشيطا للغاية » طموحا » الا أنه. 
منكر لذاته * حريص على تحصيل المزيد من المعرفة وعلئ استعداد ليحث 
ودراسة القضايا دون تحيز © والوضول الى رايه الخاص فيها . تواق'الى 
انكار الاهتبابات الضيقة » ولا يميل الى تبرير مواطن الضعف فى الأمة التى 
ينتمى اليها » وقد كان هسذاا واضحا فى تخليه عن لفته الفارسية »2 هقد 
هاجنها بقوة كما مر '» وفضل عليها العربية التى كتب بها طوال حياته . 


ويتضم لنبا مدى أهمية اللغة العربية » والتى أضحت لغة العلم ' 
فى العصور الاسلابية الزاهرة. ؛ اذا علمنا أن البيرونى كان يجيد كثير من 
اللغات اجادة تامة © فقد دقئعه حرصه على سلامة منهجه' العلمى الى 
اتقان جملة من اللغات »© منها اليونانية التى تملمها فى صغره على يد عالم 
يونانى كان يتردد عليه بالنباتات 'الطبية ليعلمه اسماءها ومصطلحاتها ٠‏ 


. والفارسية التى كانت الخوارزئية احدى لإجاتها المحلية . 
والسنبكريتية التى تعلمهافق الخامسة والأربعين حين رحل الى الهئد مع 
كثي من المؤلفات(') . 

بالاضافة الى معرفته بالمريانية والعبرية اللتان تعلمها فى صباه » 

(١؟)‏ وقد نقل على ما يروى فى مشدمة كتابه « تحقيق ما للهند » كتابين من اللغة 
السنسكريتية الى العربية وهما ه سانك » فى المبادىء وصقة الموجودات - والآخر « باتاتجل » 
أو تخليص آلنفس من رياط التدن وفيها اكثر الاصول الثى عليها «دار اعتقاد أعمل الهتدسد 
وشرائعهم ٠‏ وتتلهما قبل كتتابة مؤلفه للكبيز فى الهند ٠‏ 


لك 


والعربية التى اتحه اليها منذ وقث مبكر وشعر ١أنها.‏ لغنة العلم الدقيتة 
التى يمكن من خلالها التعبير عن أدق موضوعات الملوم والفلسفة والأدب . 


كما كان البيرونى فى المجالات العلمية نابقا لزمانه » حنى لقد بدآ 
الكثير من اكتشافاته اللامعة مبهما وغايضا فى أذهان الأغلبية من علميساء 
عصره »© وييدو أنهم لم يستطيعو هضم. أفكاره الخلاقة ولا ادراك تلك الوح 
العلبية التى تتشرف قرون من الزمان المقبل ‏ وهذلا يدركه يسهولة كل 
من يطالع كناباته ‏ فهو أول من توصل الى معادلة عجيبه فى بساطتها لقياس 
محيط الأرضش . وكان يعتقد أن الأرض ربسا هى التى تدور حول 
الممس » ونمى فكرة تقول بآن الحثب الجنولوجية تقعاقب فى صورة دورات 
زمنية » فقد كتب ما مؤداه : « أنه بمرور''الزمن. يتحول اليحر ارضا جافة م' 
وتصير الأرض الجافة بحرا » وعلى هذا القرض الرائع أقام البيروتى ٠‏ 
نظرية فى التاريخ الجيولوجى للأرض(") . 


و فاته . 


على الرغم من كثرة ترحال 'البيرونى بين مختلف الاقطار »> ومصاحبته 
لكثير من الأمزاء والسلاطين فى عصره خاصة السلطان نحمود .الفزثوى وايبنه 
مسعود » الا أن البيرونى لم يكن ينقطع لحظة والعندة.عن الكشابة أو التاليف 
أو تحثيق الارصاد الفلكية » أيئما كان وحيثما ذهب . ونعلم من كتابه الأآخير 
« المسيدنة » أنه قد تجاوز الثمانين من عمره » وقد ضعف نظره وثقل 
سممّه * ولكنه لا يزال آخذا بالعيل مع احد مساعديه © ثم وافقسه 
المثية فى ١٠‏ ديسسيير غام .54 ٠‏ م »© الثالث من رجِباً عام .644 ه على ما 
يذكر أغلب الباحثئين بغزنة ٠‏ 


(١؟)‏ أنظر فى هذا محث رسالة الدكتوراه للباحث « البييوتى ومناهمج البحث فى 
الفراسات الطبيعية والوياضية ص 5855 ربسالة مخطوطة ٠‏ كلية داز .العلوم ٠‏ جامط-ة 
التاهرة + عام 19484 م والميروى : تحسديد نسنايات الأماكن ٠‏ ص 45 و5950 ٠‏ تحثيق 
ما للهند - ص 55 , لإاؤ . 


لد 6] سد 


بعض. انجازاته العلمية والثقافية 


فيما عدا علوم الشريعة وميدان الطب الأكلينيكى ٠‏ ييكئنا نصسور 
الميدان التقافى الموسوعى. للبيرونى ٠‏ فهو على: حبد تعبير « كارادقوا.ءر") 
نقد فطن وعميق ومحلل شنغوف بالتئقهوب والبحث ؛ اهبو كفيزه من كبار 
المفكرين كليونارد دوفنيش ولابنتز الذى يذكرنا بهما رقم تياعد الزمن - 
يجمع بين .الملكات الأكثر تنوعا © فهو .مؤرخ ولفوى وباحث وشاعر ورياضى 
وفلكى وجغراق ٠‏ 


وقد برز فى. كل. هذه الأنواع ٠‏ ولكن اجتماع الذوق الفلسفى 
عل ها ثرى د مع هنادة مواجهة المسائل من. الناحية الرياضية منده اعطى 
أعياله طابعها,الخاص, . ومجال نقاط البيرونى التخصصى «الذى تميز فيه 
وبرع صو الرياضسيات والفلك والعلوم المرتبطة .مهما كالمتريولوجيا ٠.‏ وجميع 
اللمسائل التملقة بحساب الوتت وصناعة أجهزة الرصد . 


ولعل زيارته للهئد قد دفعته ألى الاهتمام اهتماما كبيرا بالمعاس . 
وذلك نتيجة لولع الحكام الحمحليين بالأحجار الكزيمة » وقد جره ,هذا الى 
أجراء. عبدذ .من التجارب القيمة .فى الوزن الفوعى .وى آخر أيام حيساته 
دقع اشتغاله بالمصسيدنة(؟)'ء 


وكانت العلوم الاجتمامية تمثل عند البيرونى أهمية كبرى © ولم يكن 
غرييا عليه مالم الآدب والشمعر » كما يتضح من الأبيات القسعرية النى خلفها 

لنبا » وعلى اية حالة فقسد كان علي معرفة جيدة بالشعر ووضع.فى ذلك 
بضع مصنفات لم تصل الينا . ومعرفنه بالشعر تنعكس بصورة أكثر وضوحًا ا 
فى مؤلفاته ذات الطابع التخصصى ؛ نفى كتابة « الجواهر » مثلا يستشهد 
بما يقرب من ثمائين شاعرا عربيا . 


(5؟) كاراضو : مفكروا الاسلام لل 5 اين هلا ٠‏ باريسن عام 1911 ء 
37) كراتشكوفسكى : تاروث ' الأداب' الجغراق العربى * صى ١‏ .توجية ملاح “الدين 
عثمان ٠‏ ص ١٠١هما٠ء‏ التاعرة علم 1559 ٠‏ 


ةؤ لد 


ولم تصلنا مؤلفاته التاريخية التى عالج فيها تاريخ الفرى ؛وتاريخ 
موطنه خوارزم »؛ وتاريخ الغزنويين الأول وليس ثبة ما يوجب الكلام عن 
الأهيية القصوى التى كانت ستملها جميع هذه المؤلفات ؛ ولكن يبدو 
أنها أصبحت”نادرة الوجود منذ عهد مبكر © فياقوت9؟"). » وهو الذى 
كان على علم تام بكتاب البيرونى فى تاريخ خوارزم لم يكن هذا الكتاب 
فى متناول يده عتدما ذون معجمه الجغراق ومن الطبيعى أن يتجه اهتيام 
البرونى فى ميدان الجغرافيا الى الجائب الريافى والفلكي » ولكن يتضح 
بن كتابية « الآثال الباقية » و « تحقيق ما للهنذ » وهما اللذان اقتصبر عليهها 
تداول الدو اثر العلمية حتى مهد تزيب أن, البيروتي م يقغا عند هسذين 
المرءين : بل شرب فى جميع العلوم الآخرى بنصيب .. “ما مصنفاته التى 
تعرف عليها العلم الحديث منذ عهد ليس بالبعيد » فانها تثبت تشت أنه كان ملما 
بجميع المادة العلمية المعاصرة له"") . وتمتاز بالصحة والمقة آراء البيروني 
الاصيلة حول عدد من السائل الجغرانية . فمؤرخوا علم الجغرافيا 
يشيرون بالكثير من الاحترام الى بحثه لمسائل دوران الأرشن حول محورها ؛ 
وخضوع منابع المياه لتواعد الهيدروستاتيكا © وأنه كان محننا عندما ققال 
بآن وادى السند كان يوما ما ماعا للبحر ثم فطته الرواسبي الفيضسية 


والى جانب البعدد الكبير من الرسائل المختلفة فى الجرافيا الرياضية » 
والتى لم تكن فيها يبدو كبيرة الحجم ؛ ندين للبيرونى بمصنفات تبي 
أسماؤها الى اهتمايه بالأنياط الجغرافية المعروفة فياقوت مثلا كثيرا ما 
ينقل عن مصنف له يحمل عنوان « تقاسيم الاقاليم » وذلك من نسخة خطية 
بقلم المؤلف » ولكن هذه المصئفات لم تصل الينا ٠‏ 


ويعتبر القانون المسعودى «٠‏ بمثابة دائرة معارف فى علم الفلك » ضمنه 
الييروني كثير من أفكاره وآرائه العلمية فى مختلف مجالات الفلك والرياضصيات 

(4؟) يافوث للحبرى : معجم البلدان ٠‏ < ا( ٠‏ ص 184 عام 1555 ٠‏ 

ره؟) كظراتشكونسكى : تاريخ الأمب الجغراق 2 ص 9م ٠‏ 


لاا 
(م 15 - البيرونى ا 


"والعلوم الطبيعية 6 وفيه توصل البيرونى الى ايجاد مجموع المتوالبة الهندسية 
التصلة برقعة الشطرنج * ومناك أيضا ما يسمى بمسائل البيزونى » وهى 
'تتضمن عمليات تقنسيم الزاوية الى ثلاتة أقسام متساوية »© كما عام بتيسيط 
سم منساقط الكرة السحاوية بطربقة تثدبه ما نسب فيما بعد الى ٠‏ « نيكولوزى 
'دى باترئو » عام 1١15.‏ مء 

وتتضمن المتالةا الثالثة'من القانون السعودى القوائين والأسس 
الرياضية التى يعتمد عليها ق علم الفلك ونسد حسلب كيم 'الحجيوب للزوايا 
المبيتة فى .الجبداول بكل دقفة اذا قورت بجداولنًا الحنديثة قبين انها 
صحيجة الى الرقم المشرى الثامن . 


وأبتدع البيرونى طربقة غريدة لاسنتخدام الخداول » هن فى في ال وأشع 
طريقة مبسطة للقانون العام الذى اطلق علينها فيها نفد اسم قانون, 
جريجورى -- نيوتن لحساب الاستكمال » ألذى استنبط بعسد وفاة البيرونى 

بحوالى سنة قرون” ٠.‏ وقد سلك البيروتى فى حل معادلات الكرجة 
التالكة الطربقة 'المعروفة ح ديكا بام «المحاولة والخطا ٠٠»‏ كما تئضمن 
طرقه الحسابية ستة وسثين عيلية لايجاد الجذر التربيعى('') ٠‏ ويئسب 
الى البيرونى كذلك ايجاد خطوط عرض البلدان الى درجة كبيرة من الدقنة 
وقياس خطوط الطول ؛ كما ناقش فكرة دوران الآأرض حول محورها . 
وقام بتعيين الكثافة النوعية لثمانية عشر معسدنا وحجرا نفيسا بما يضاهى 
القيم الحديثة »© وقارن بين 'الخلوقات ومن بيتها التوائم الملتصقة بالاضافة 
الى ابحاث اخرى كثيرة فى البنات والجيولوجيا . 


ومن الؤكد أنه ساهم ى تقسديم مختظف الفروع ‏ العلميه - ودلك تفل 
زفى الرياضيات ) بصورة رئيسية 2 حيث تنجلى بمدقريته وقد د أثفن أدوات 


(0]]) دء آمام ابراهيم أحمد : الكقالة الثالمُه من ه الخامون" المعمودى تحنيق ٠‏ ص 
٠‏ الماهره عام ٠01956‏ 


خأ. -- 


القياس وأحسن القيام يعدة عمليات حسابية وتجريبية9") من أجل كل 
ذلك يطلق المؤرخ الكبير « سارئون » على الفترة التى تشمل منتصف القرن 
الحادى عشر وذلك بالنسبة لتاريخ الدعالم' اسم .« عضر البيزوئى » لآنه أكبر 
شخصية علمية عاشت فى ذلك الوقت(") . 


(9؟) لوى كارديه :' الببونى والبيد الخبير ٠‏ ص ١لا‏ ترحمة أكرم فاغيل ٠‏ ببحث بمجلة 
الموزد العراقية املد © السلدد 5 عام 198 ٠‏ 
(58؟) دء عبد الحلبم منتصر : تاريخ العلم + ص 381 ٠‏ 


ا ال 


اتجاه البيرونى العلمى فى التفكير والبحث 
اذا تصفحنا اعمال البيرونى هامة © ثجد أن المتحى' العلمى 'يغلب عليها 
سواء فى الاسلوب أو فى الموضوع الذى يتناوله او امنظور الذى ينظر به الى 
هذا الجانب أو ذاك » فاسلوبه العقلى فى النظر الى الاشياء وطبيعة اهتماماته 
النكرية هى أمور يراها علياء العصر الحاضر مثيرة للغاية . 


فلم يكن البيرونى كثير الميل الى صوغ تأليف ذات صبغة عامة عن 
طريق الاستدلال البرهاتى أو الحدث الغيبى ييعناه الصحييح : ولكنه كان 
دواما يرصد الحقائق ألواتعية » ويستكشف الوقائع العينية لعالم الطبيعة » 
يلاحظها بدتة متناهية © ويراقبها بذكاء واهتمام » وهو فى كل ذلك مدرب 
على التفكير بأسلوب ريافى » ويهتم يكل ما له صلة حقيقية بحباة الانسسان 
ومثفعته © فكان يبدو فى مطلع القرن الحادى عشر كبطل من أاصحاب الروح 
الرياضية بمفهومها الحديث . 


وقد كانت الميزة الغالبة التى أنفرد بها أبو الريحان © شففه بالمعرفة 
الموضوعية © وولعه بسبر غور المحسوسات ولذلك فائه فى سعيه لادراك. 
أوفى نصيب من المعرفة » بدا فى عمر مبكر درلسة اللغات فاجاد الكثير منها » 
وهى تربو على سبغ لغات © وأصبح لديه بعد كل هذا خبرة لغوية وعلمية 
جعلته اهلا لتحيص كل ما أطلع عليه من علوم *صره ا!ذى عاش فيه . 


فكان ينظر فيها بعين الناقد الخبير غير مكتف بتصحيح نصوصها » بل 
منجاوزا ذلك الى تحليل أدق ما قد يرد غيهبا من النظريات العلمية » وهو فى 
هذا يمثل روح الفيلسوف المتعمق ادق قمتل لبادثئها ونتائجها معا » اذا تجاوزنا 
مغهوم الفيلس وف بال معنى العام » واعتبرنا الروح النتدية والفكر الثاقب 
المتجاوز للوتائع الحياتية الصغيرة سعيا وراء الممنى الاقصى. الذي يمثل 
الفانون العام أو النلرية » هما أخص معائى الفيلسوف فى العصر الحديك 
وخاصة فى مجال فلسفة إلعلوم . 


سثاوى؟ ند 


وكنان .من. عمادته إن يضمن كتيه ما يتعسل بها من الامور القاريفية ٠‏ 
مما يجعلها مرجعا لدراسة مؤلفات من سبقه من للعلياء فضبلا عن اشستيالها . 
على ما ألفه بئفسة وما جام به يعاصروه(') ٠‏ 


ولم يقتصر سعى البيرونى وراء الحقيقة على القول والكناية © فجئح 
الى التحقيق فى الظواهر الطبيعية وريما كان ذلك أحيانا فى أحوال تسديدة. 
المشمقة ©» والى جانب ذلك كان حاد الذكاء فى استنباط الالات التى يحتاي اليها 
فى تحرياته العلمية . وهو سبب شدة ميله الى الدقة » وسبب خشيته الابتعاد 
عن الصحة فى أحراء الحسابات الدقيقة » نقد كان يفضل لساليب اللملإحظلة 
التى تنجم عنها النتائج الملحسوسة بدلا من الاعتماد على الطرق التى تكتضى 
اجراء الحسابات المعقدة() . 


ويدل كل ذلك على اتجاهه الذهنى العلمى » ويؤكد على أنه كان يحيل 
بين جتبيه روح الفيئسوف الناقد . ذلك أن مزاجه مزاج باحث فى علسوم 
دقيقة »© نمنذ السبابعة عشبر من سئه أستطاع معرفة خط العرض؛لموضجسع من 
المواضع »4 وبعد ذلك باربع سفوات استطاع اتقان الدائرة المتدرجة الترز 
أستخدمها ويتحدك فى همدة مواضع من كتابة فى « الجيوديسيا » « تحديد 
نهايات الاماكن » » وكذا فى ه التانون السمودى » عن بخمسة عشر رضدا لتحرك 
الشمس على خط الروال فى « جورجانية » . 
كها له بناء كرة قطرها عثسرة أذرع ( ؟ره متر ) تساهده على حل مشاكل 
الجيوديسيا بواسطة الرسوم »2 وعندما سافر الى اتلرم البنجاب وكشميز ء 
قام يحساب خطوط عرض مد مِنْ البلاد ؛ ؤيحكى أنه حين كان يم فى حصن 
« ناندانا » آسْعْحْدْم جبلا قريبا ليقيس مبه قطر الارض ٠‏ 


)١(‏ وشصع همذه الصفة فى معظم انتاجه الفكرى وخاصة ١‏ الآثار الباقيه » واد محنيق 
ما للهئذ » و ه' الصيدنه » ٠‏ 

:0 وهصذا يتضح' بشكل عميق فى كنابه 'م تحلديد أنهايات الأماكن > الذى شوى منثلف» 
كثير من الأرصاد الفلكية النطبيقية' ٠‏ تحقيق الممسعشرى الروسى دء بولجاكوف ٠‏ معهد' الللخطوطانتا 
العربية ٠‏ المجلد م علم 9519( ٠‏ 


بد ؤ[] ند 


.. فعلوم الفلك والمساحة والتعدين..والنبات والصيدله والاثنولوجيه الم 
بها كلها » بل لم.يترك حقلا من حقول المعرفة لم يطرق بابة ؛ وما تدعوه 
نظراته الفلسفية ليست ثيئا آخر فير الفلسفة العنوية للمالم المستنير 
بايمانه »© المفكر فى موضوعات كبرى . فقد غاص فى خضم الاستنباطات 
وحدسية العلوم الرياضعية » وتجازن وارصاد العلؤم النيزيائية والطبيعية ؛ 
فكانت شغله اتشافل وديدنة “المتؤاضصطل' .' .ونسكتذل” من 'تذييل أنببروئى .ه 
لفهرست كتب محمد بن زكزيا الزازى » يقائئة أسماء مقلفاتة هى(؟) على أنه: 
كان يعتبر نفسه مرتبطا روحيا بالطبيب 'العظهم »'بل ان البيرونى فاق الرازى 
نفسه فى اتسباع نطاق 'اعقماماته » وقد ظلث هذه الروح العلبية تسرى فى" 
كتاباته حتى؟ ستسن متآخكرة بغد السنسيمين ‏ حين وضسمْ مؤلفه المعروف ' 
« بالجماهر فى معرفة الجواهر » 9) ؛ الذى خالف غيلة:ثنامًا ما 'هو مآلوف فى: 
كتب التعدين عند المسامين » وتجاهل كلية وجود آبة خواص سحرية 
للاخجانٌ . 


ففى هذا الكتاب ٠قدم.‏ بالاضافة الى شروحه لاسياء الاحجاز » موظلع 
المناجم »© والاوزان النوعية للعناضر وقيمتها فى البيع والشراء » بل ويرئ' 
البعض أنه أسس نظرية 'اقتصادية مرتتطة بموضوع::النذرة والعزض'ؤالطلب. 
يمكن استخلاصها من. الكتاب (). . 


(5) أيظر دراسة للقصل السابع « ببليوجرافيا البيوفى ص ؟17 : 198 » ١‏ البييونى 
ومناعج البحث » مخطوطه بفلم للباحث :. ش 
3 حقق الكتئاب المستشرق السوفيقى ٠‏ كرامكوف ل وحقق بعض فصولة « سخاو » 
ه بلنحن عام 8لا وحققه تحانيقنا علميا المستشرق الانطيزى ه فريظز كرنيكو » وطبسع 
لهك عام هه” م باشراف دائرّة المعارف العثماندة ٠‏ حيبدر آباد الدكن ٠‏ وعلق عليه د سالم 
الكرنكوى » عام 1١554‏ م ٠‏ 


(5) دء محمد يحيى الهاشمى : نظريات الاقتصاد عند البيرونى ٠‏ .ص 189 بمناسية 
النكرى الألفية للبهونى دمشق عام, 15174 وعلد أقرت بقيمة عذه النظرية كلية .الفلسفة فى 
جامعة بون ٠‏ آفنظر دء محمد يحيى للهاشمى «١‏ منابع كتاب الأحجار رسالة دكتوراه مخطوطة 
جامعة بون ٠‏ ض 45 عام ٠ 1١998‏ 


2ن 5 


وكان البيروئى واحد من العلياء المسلمين القلائل جدا الذين لم تكن 
اقتباساتهم عن الكتب الاخرى. مجرد نقول : بل جاءعت الاقتياسسات جزء لا 
بتجزاً من الموضوع الذى يعالجه . وف ألوقت نفسه تجده فى إلعادة يسخر 
من حكايات الخوارق © ومن أبثلة ذلك أنه أنكر صراحة الكتابُ المتسسوب 
الى ارسطو ف الاحجار لكئرة التخرافات الواردة به ٠‏ 


أما موقفه من ٠‏ التنجيم » فواضيح .. وقد اورد « كروزى » الكنير من 
الشواهد التى لا تدل على سسخرية البوونى من جول المنجمين فحسب . 
ولكنها تتيت انكاره للمبادىء .الاساسية التى يقوم عليها. هذا العلم: الكاذب ٠‏ 
ويعود- كروزى فيتول «. أن قراءة طوالع السعود والنحوسى بيراقبة حركات 
التنصوم ظلت عدة رون احديى الأعيثتل الشائعة التى كان يهارسيها 
الفلكيون ٠)9»‏ 


ونحن من جائينا لا نرى فى الحكايات التنجيمية التى يوردها صبباحب 
«ه حهار مقالة ؛(؟) »4 أيمان: من البيرونى بالتنجيم بل أن احضاره .الاسطر لاب 
وآأخذ الارتفاع وتحديد الطائشع © ما هى ,الا شكليات يماريسها متجموا: العصر 
وفلكيوه » ويضعها البيرونى مجاراة للعرف السائد »> والذى كان يؤون به 
السلاطين الذين عمل معهم البيرونى والذين كانوا يفاخرون 'ذائما بنالاحتفاظ 
بعدد من المنجمين يرعوثهم » يقبا كان البيرؤئى يستعمل ذكاءه الحساد فى 
التنبوء والاستكشاف مستهديا 'أسلوب الاحتبمالات الرياشى الذئى كسان 
يجيده » وهو رجل الرياضبات الشليع . 


والبيرونى كان يتحلى بصفة لا يخلو منها العلماء وهى صفة التثيت 
وانتاكد من الحقائق »2 فقد كان يحرص على التثبت مما ورد فى الكتب التى 
تع تحت يده » فها هو يرييه بعض ما يرويه ٠‏ أبو بكر الرازى » 
عن و مائى » فسلا تثعد به همته حثئى يحصل هلى هذا الكتاب الذى 


039 النظامى العروض السمرةتدى : جهار مقالق ء ص 55 ء 0 ترجمة عبد الوهاب عزام 
عام 1949 ٠‏ 


2 


أشار اليه مصساحيبه بعد أربعين سمنة من البحث والاستقصاء ٠‏ ليعلن عند 
ذلك »© بانصاف العلماء ) أن الرازى قد خدع يما أطلع عليه ؛ وأنه تقسسه 
ليسى بخادع 3 


وكان البيرونى يبدى تسامحا دينها عظيما ) وموضومية عقيدية ؛ ويريد 
فوق ذلك أن يفهم ويتعلم »© ولم يكن متميز! بثوع ما » ولكنه كان على استعداد 
لان يتخذ مواقف جريئة فى سبيل الدفاع عن الحق . 


ولقد كانت أهميته العلمية أيضا فى حاسة ادراكه ' الجديرة بالاعتبار 
التى كانت قادرة على ان تعطى كل صورة من صور المعرفة حقها وتخصص 
لكل عتصر المكان 'الذى كان ينتمى اليه بطبيعته ٠‏ 


حتى أنه كان فى استطاعته أن يمارس الرياضيات بحاسة أعظم علياء 
الرياضيات ؛ وى الوقت نفسه يكتب فى الامور البشارية برؤية كثر عيقسا 
من وجية نظر من يحاولون فى عالم اليوم أن يققدوا مناهج العلوم 'الدقيقة 
فى مجال الانسائييات “ ولا يمتلكون جزء ضئيل من معرفة البيرونى العللمية . 


مهو نموذج للفكر الذى يستطيع أن ينسق داخل رؤيته الفكرية مختلف 
صور المعرفة من علوم الطبيعة الى الدين والفلسفة » وهى مهمة الفبلسوف 
بغير شك. ؛ والتى سوف.نحاول أن نجلوها فى.يقية البحث . 


ص صم ا ببسم سرس رب وس سروم سوروررمو وو سسبو ووس 
(0) البيبونئ : رسالة ل فهرسحا كتبا للرازي ٠‏ تحقيق دء كراوسن ٠‏ من +)؟ ء 


سد 4؟] لم 


اولا ‏ الجانب الفلسفى عند البيرونى 

قد يتبادر الى الذهن اننا قد أسهينا فى توضيح الجوائب العلمية عند 
البيوونى دون أن نتطرق الى موضوع البحث وهنو الجائب القلسفى فى 
شخصية البيرونى »© ولكن يتضح أن هذا غير صحيح »؛ خاصة اذا علمنا 
أن الجوانب العلمية عند البيرونى لا تكفى لجلائها قبل هذه العجالة السابقة 
نان هذه الشخصية الفذة قد ثسملت فى دائرة بحثها معظم العلوم 
الطبيعية والانسائية على السواء وتحتاج الى عدة مجلدات لتناول الانجازات 
العلمية التى حققتها فى مخطفت هذه العلوم » ولكن اسهابنا السابق لم يكن 
منه بد من أجسل الاقتراب من هدف البحثا » خاصة وأن البيرونى لا ييكن 
أن ننظمه ف سلك الفلاسفة بالمعنى التقليدى للفلسفة ولذلك لم يضعه مؤرخوا 
الفلسفة الاأسلامية ضَمن الفلاسفة التقليدين كالكتدى والفارابى وابن سيئا » 
وحق لهم ذلك » خاصة وآئه ليس للببروتى ,ؤلفات بكاتها تحوى بين 
دفتيها موضوعات الفلسفة التتليدية والقى نجدها دائما عند الفلاسنة . 


ولكننا ترى أن الرسائل التى تبادلها البيرونى مسع ابن سيئا مثلا ‏ 
وقد كان معاصرا له 4 بل تعرف عليه وصاحبه مدة كما سبق تشهد 
بأنه لم يكن فقط مؤسس علم المساحة الأرضية 66006816 () » وآنه 
كان رياضيا وفلكيا » وجغراقيا ) ولغويا ؛ فحسب » بل كان أيضا فيلسوفا . 
هذا اذا خرجنا عن المفهوم التقليدى للفلسفة » والذى كان سائدا فى القرن 
الرابع الهجرى » والذى كان يعنى متابعة المفكر لدرسة من 'اللدارس السائدة 
آنذاك » وكان من بينها المدرسة الشساتية التابع لها ابن سينا والفارابى ؛ أو 
المدرسة الأفلاطونية الممدثه © والتى تبعها كثير من الأشراتيين كالسهروردى 


» يمكن أن تبين ذلك من رسائل مع ابن سينا وص كتابه « تحذيد نهايلت الأماكن‎ )١( 
٠ ١559 /؟ عام‎ 1١ الجزء‎ ٠ 8 نحقيق دء يولجاكوف نشرة معهد المخطوطات العربية المططد‎ 


لب 6] ما 


المقتول واخوان الصفا . او المدرسة الفيناغورية » والنى تبعها الملمساء 
الرياضيون والطبيعيون والمنجمون ٠‏ 


وفى ضُوهْ هذا التثريف لم يعد المؤرخون الكلاسيكيون البيرونى 
0 فيلسونفا 6 من حيث لم يعتيروه منتسيا الى مدرسة. من مدارس الفلسنة 
الاسسلامية التقليدية السابقة . . 


ولكن لو فهمنا الفلسفة بمعناها الاكثر شمولا » من حيث هى حسديث 
متطقى أو عقلى عن طبيعة الأشياء لعد الببرونى فيلسوفا مبرزا » هما بالنا 
.وهو قد أسهم اسهامات بارزة |أيضا فى مجال فلسفة مقارنة الأديان حين 
كتب مؤلفسه , دبا للهند من مقنولة » الذى سنتناوله بالنحليل » فضلا عن 
أسهاييه العظيم بتأسيس, مبادىم منهج البحث العلبي ؛ ذلك المنيج انقسائم 
على الملاحظة والمشاهدة العلمية وفرض الفروض ومحاولة تحقيقها رياضيا 
ونجريبيا » مع اتصافه فى كل ذلك بالروح النقسذية التى لا يتصف بها 
الا فلاسفة العلم بالمعنى الحديث » وألذى إنتهت اليه الفلسفة على ينْد 
المناطقة المحدتين ف نهابة |القرن العشرين ٠‏ 


واذا كان كل ما سبق بجعل من البيرونى فيلسوفا ٠‏ وهو ما سنيرهن 
عليه » فان ما يجعله فيلسُوفا اسلاميا هو أنه قعد صبغ كل ابحاثه العلمية 
بالروح والصبغة الاسلامية ٠.‏ فالئيرونى غلى: سعة علمه وشمولية فكره 
كيان 'قى 'الوقت قت نفسه أمؤمتا عميق الايمان ؛ ولم تكن عقيدته الاسلامية » موضمع 
ضبهة © اذ لم يتردد عن الجهر بها وتوكيدها فى عهدة مئاسبات »© كما أن 
ملاحظاته الجيولوجية ودراساته المقارنه للحضارات لا تكف عن تمجيد الخالق 
الفرد الصمد الأبدى[؟) . 


ويكنى الاطلاع على مؤلفات الببرونى للكسف عن أييانه العنيق بالاسلام 
ووعيه وادراكه لشموليته وحتيتته فى دراسائه للآديان » وربط هذه الشمولية 


(؟) لوى كارديه : البييونى وآليير الكبير ٠‏ جص "لا ترجمة دء أكرم فاضل ٠‏ مجله 
المورد العراتبة ٠‏ الطد ه المدد #-سبة موز ٠‏ 


1؟ نس 


شام الصفة الكلية للاسلام ودوره التوحيدىي ف جعل الشضعوب الاختلفئة 


٠ واحدة(‎ 


وعلى الرغم من أن البيرونى لم يتناول قضايا. سمب بمتحديه ق - 
ملف بذاته » الا أنه لقندة اييانه بالله غيرتث أيحاته الحلمية الجمباسة 
والحرارة » والى الله خالق 'الكون »© كان يتوسل بمؤلفاته ورسائله ونحن نرى 
بجلاء أقه يشضعر شعورادائما بوجوب جعل مؤلفاته تفسجم كل الانسجيام مبع 
تعاليم القرآن الكريم » حيث كان البيرونى على ادراك واع للنفاهيم الكونية 
والطتيعية التى ترد الاثسارات اليهبا فى القرآن الكريم » وكثير! ما كان يومىم 
اليها فى أبحاثه التجريبية » حيث كان يشيعر بأن هذه الآبات الصادقات 
تخنوى كثير من الحقائق المطلقنة الت لآبد على الباحث مْنَ التسعى الى 
اكتف سافها . 


وقد انقذ البيرونق زخلا من: الققتل بشبين مشاهفدة قم رآها: 
بعيئيه » ولم يصدقه فيها السلطاقن لغرابتها تقلك ورد رسول' من" أقصئ ' 
بلاد الترك على السلطان خسوارزمشاه » وحصدثه بيا شاهد كينا ويراءاه 
البحر نحو القطب الشمالى من دورة الشمس عليه ظاهرة فى كل دورها 
فوق الأرض بحيث يبطل الليل(')  »‏ ويستير النهار امدا طويلا . ولم 
يصدقه خوارزمساه » ورماه بالالحاد والقرمطة . 


ولم ينقذه سوى ذكر البيرونى للآية الكريمة ه وجدها تطلع على 
قوم لم نجعل من دونها سترا 6”) فقد كان البيرونى يدرك بفكره 
الثاقب وبمعلوماته الفلكية والجغرافية » على الرغم من عدم مشاهدته 


خأ8!؛ م1 مالو نال0 اما لمث ,قتوون!! لهلز90 ,رونل 


إغف 
5118 ,0011165 أمءأوه]0050 


(5) ياقوث الحموى : معجم الأدياء ٠‏ ص 4189ب 15س لإا عام كاكلا ٠‏ 
(ه) سورة الكيف ٠'‏ لآية نوا ء٠‏ 


-. لال 


ذلك » أن الشمسن فى القطب تظهر ستة أشهر متواصلة وتغيب سقة أهر 
أخسرى ٠.‏ 


فاقتنع السلطان محمود من قريب ؛ أما ابنه السلطان مسعود ٠‏ فاحتاج 
البيزونى الى اقناعه بتقديمه البراهين على اختلاف طول الليل والنهار 
بحسب خطوط الطول والعرض الجغرافية . ثم صئف له كتابه ١‏ القانون 
المسعودى » الذى يوضح كثيرا من .هلذه الأمور النلكية والجغرافية ٠‏ 


ولم يعدم البيرونى أن يتطرق الى الحديث فى بعض المسسائل 
الفلسفية والميئافيزيقية » فنجده فى كتابه « تجديد نهايات الأماكن » يعئى 
باقابة البرهان على..عدم أزلية العالم » ويصل فى معالجة هذه المسألة 
الى ذروة عمقها الفلسفى » حيث أن آراءه لهسا هنا سمات تطورية مرتبطة 
تأفكاره عن الأنكار الكوثية الهندية العظمى من جهة » وبالزمن من جهة 
أخرى ؛ ارتباطا غاية فى التعقيد » ولكثله فى الوقت نفسه لا يتفصل من التعاليم 
الدينية » ولا سيما تمسكه الشديد بالآيات القرائية حسب معانيها الواضحة » 
التى بدلو لة أن يضمن اليها اجماع « اهل الكتاب » الذى كان على علم 
ثلم بها . 


وهو قى هذه المعالجة الفلسفية المعارضة يبرهن أقكل ما يبر هن 
على البداية الزمنية للعالم ؛ بوصفه مخلوقا لله تعالى » شد تعاليم المدرسة 
اللشائية »© التى كان يترأسهبا « ابن سينا » فى عصره » والتى كانت تة ول 
بأزلية العالم » تلك التى حاربها من بعد الغزالى فى « تهافت الفلاسفة » . 

وهذا بحد ذاته كثير حيث يؤكد انعدام الضرورة المادية 
والميتافيزيقية أو المنطقية لازلية العالم مبع الاحتبال الأكبر لبدايته . والييرونى 
بهذا يبرهن على مدى اصالته الفلسفية » فهو لم يتأثر باليونان والقائلين 
بقكم العللم وبقدم المادة 4 وبالتالى أزئية الزمان » على الرغم من 
تأثره بكثير من الأفكار العلمية الصحيحة الأخرى عند اليوئان . 

وان من بطالع مؤلفات البيروئى ليليس بثير عثئاء مذى الماينة بفكر 


سس انآ لد 


الاغريق فى جبيع المجالات العلمية والفلسفية » ولكنه لم يكن يتابع الافكار 
مسابعة عمياء » بل تخضع عنده الافكار والنظريات للنقد والتمحيص »© خاصة 
تك المسائل الميتافيزيقية ذات الننائج البعيدة الدى ٠‏ فنجده على شساكلة 
علماء الكلام من أهل السنة المعندلين يتمسك بأن الاعتقاد يآزلية العالم هو 
انكار الحاجة الى وجود علة للعالم » ومن ثم بصورة غير مباشرة انكار 
لوجود الله © الذى كان يعتز بالايمان به أيما اعتزاز . 


وقد غلب على البيرونى مفهوم التوحيد » حتى فى أعماله العليييه 
الخالصة » وجد أن هذا المفهوم. يجب أن ينتظم كل الاعيال العلمية ©» 
حيث انه له جذؤر! حقيقية فى نواميس الكون وقوانيه » بل ان هذه 
النواميس وتلك القوانين ما هى الا صورة من صوره » وتجسل ,من تجلياته » 
ولذلك همؤلفات البيرونى يمكن تفسيرها بأنها' بحث عن ادراك الوحيدة فى 
مختلف صور المعرفة ومستويات الوجود ولقد كانت فى أغلب الآأحوال 
نستهدف الحفاظ على حصائة مبدا الوحدة »© حتى أنه انتقد وجهة 
نظر المشائين ‏ دون هوادة ‏ فى أزلية العالم فى السؤال التانى من 
السؤالين اللذين وجههما الى ابن سيئا فى كتابة « الأسئلة والأجوبة 6() . 
والجدال بين «٠‏ البيروئى » وابن سيئا والمعصومى خول هذا الموضوع 
السابق يتناول قضية من اهم قضايا الفلسفة الاسلامية » أعنى الحالة 
التى يحتاج فبها فىء ما الى علة . ومن رأيه أن فكرة أزلية المالم تعنى 
عدم خلكنة . 


وفى رأيه » على النقيضس من « ابن سينا » أن «ه جدة » العالم تعضمن 
خلقبة ٠‏ وان انكار هذه الجذة وقبول أن العالم لم يكن له أصْسل فى 
وقت ما قد هدم مقهوم « الخلق »'وهدم الى النهاية وحدة الخالق 
وجبروته . ولذلك فهو فى مؤلفات أخرى مثل « تصحيح العلول والعرض » 


. (1) للميروئي ؛ .الأسئله والأحوبة > تحميق دء سيد جسن بصر ٠‏ من ؟١‏ المسالة 
الثانيه طهرلن عام 15015 م ٠‏ 


؟؟ ب 


أكد-ايمائه بطبيعة العالم المخلوق » وحاول أن يقدم أسبابا علمية ودينية 
لذلك() ٠.‏ 


ؤحينما يعالج البيروقى المعتقدات,. الديئية الغريية .» وخاصة الآديان 
الهندية » كما يتناولها فى كتابه عن الهند.كان يعالجها بموضوعية قشديدة » 
ويتناولها فى حياد كما هى دون تحريف أو تغيير محتفظا بمعتقداته الدينية 
الخُاصة بعيدا عن معالجته الموضوعية ٠‏ 


فكان يهتم مثلا بالفرق بين دين الخواص ودين العوام » ولا يعترض 
ولا ينتقد مطلقا حيئما يشرح: أو يحلل تلك العقائد المخالفة » بل يحافظ 
ما امكنه على العبارات التى يستعملها معتنقوا كل دين . واذا قارن دينا 
بدين آخر © فائما يقارنهما مقارنة علميةٍ محضة ٠.‏ 


. والحقيقة ان آبا الريحان هو ف الأساس عالم بكل ما فى كلمة عألم 
من معنى عصرى للكلمة. .. وانما العلوم الصحيحة من أى طبيعة كانت هى 
إلتئ كان يعنى بها » وأنه البحث العلمى الصنالح فى جو من الايمان هنو 
الذى قاد البيروتى الى هذه النظرات الفلسفية التى صَبِمٌ بها تأليفه . 


فاذا غضضنا الطرف عن | أن البيرونئ لم يؤلف رسائل فلسفية بذاقها 
وه ذه وحدها لا تجعل منه فيلسوفا وان جعلت منه كاتبا فى الفلسفة:. 
ووضعنا فى اعتبارنا المسسائل الهامة والجديرة بالاعتبار التئ كان 'يتئاولها فى 
رسائله كتلك التى سبق لنا الحديث عنها كص دوث العالم والزمان » ومقارئة 
الأفكار الدينية والعقائد بين الشعوب وكذلك نزعته العميثة فى فلسفة الطبيعة 
نحو الملاحظة والا ستقراء » والتى سنتعرض لها بعد قليل » لامكقنا 
أن نعده فيلسوفا بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة . 


ونحن نعتبر مؤلفه « الأآسئلة والآأحوبية » الذى تبنادله مع أبن سينا 


) دء حسين نصر > فبلسوف منطلق ٠‏ ص ٠755‏ بحث برسالة اليوئسكو ٠‏ السحد 
/ا6٠‏ الفاهرة عام #لاؤا ٠‏ 


مسولا بم 


.وتلميذه المعصومى » ذا طابع فلسفى ٠‏ حيث يتناول فيه المشكلات الكونية 
و.الطبيعية والفلسفية . أما عن مؤلفاته التى فقدت ؛ فيبدو أنه كتب روايات 
فلسفية عديدة من بينها « قاسم السرور وعين الخياة »فيه« أوفر رفار 
وميهريار » التى لو وجدت لكانت ذات مغزى فلسفي بالغ » اذا اخئنا 
اعتبارنا هذا اللون من الرواية الفلسفية الرومائسية فى كنابات بن 
سينا » و « السهروردى » و «٠‏ ابن طفيل » وكثير غيرهم من فلاسفة الاسلام 
ولكى نفهم الفكر الفلسفى عند البيرونى يلزمنا الرجوع الى كتاباته الأخرى 
التى تتناول التاريسم والجغرافيا بل هصذه الأعمال 3 تقريبا »6 سيجد المرء 
عناصر تتقاول الفلسفة وعلم 'الكون والميتافيزيقا »© مخبئة داخل المناتضات 
العلمية الرئيسية أو التاريخية المدونه . وفى مؤلفه الموسوعيى « تاريخ الهند » 
لم يصف البيرونى الآراء والمعتقدات الهندية بموضوعية تامة فحسب © بل 
كثيرا ما كان يعلق عليها ويدلى بآرائه الميتافيزيقية ' والفلسفية وتفسيراته 
الخاصة ©؛6 ولكن بشكل مستقل ٠‏ 


وفى مؤلفه « الآثار البباتية » ملاحظاته لها عمقها عن طبيعة العصر 
واطوار تاريخ البشرية فضلا عن أضْل النظام المشاهد فالطبيعة ٠‏ وق 
مؤلفه « تصحيح الطول والعرضل » يناتقن أضول علم الطبيئعة وتصنيفه على 
اعتبار أنها موضوعات لها علاقة ,مسألة أصل. خلق الكون) ٠‏ 


ويمكن أن يستمر المرء ى هذا الاتجاه على حد تعبير الباحث الكبير 
الدكتور « سيد حسين نصر » »© مع مؤلفات البيرونى الأخرى ليستكشف 
فلسفة البيرونى فى كثير من المسائل » بل أن اختيار .البيرونى أن يترجم الى 
العربية مؤلفا عن « اليوجا »الهندية مثل ٠‏ يوجا بتنجالى'» وموضح اهتمامه 
البالغ بالآمور الميتافيزيقية والروحية »© ' ولو أخذت مقتطفات: من كل هسذه 
المصادر ودرست لصار واضحا أن البيرونى لم يتتلمذ ولم يمكن عضوا فى 
أية مدرسة من المدارسن الفلسفية. التى كانت كائية" فى عمصلره وف. الواشع 


(4) ده سيد حسين نصر : فملسوف متطلق + ص (6/؟ ٠‏ رسالة اليونسكو ٠‏ العتند 
/اذا سنة” 15/4 ٠‏ 


(9) دء سيد حسين نصر : هبلسوةمطلق ض 824 , 
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تضمنت أفكار البيرونى وكتاباتة اشهر مدارس الفلسفة الاسلامية ٠‏ وكان 
على وعى وادرك تام بها ؛ سواء المدرسة المشائية » أو المدرسة الاشراتية » 
أو مدرسة الكلام » وهذا يكاد يغطى كل مجالات الفكر الاسلامئالعقلى 
والنتلى والتصوى »© وكان المظهر الجدير بالملاحظة فى آراءه الفلسفة هو 
نقده التوى والخلاق لفلسئة أرسطو » والتى كان على وعى كامل بالنتائج 
الفلسفية البعيدة لها والتى تثعارض مع مبادىء العقيدة الاسلامية بشكل 
خاطع ؛ والذى ينعكس ف الآسئلة والأجوبة المتبنادلة مع ابن سيئا وتلميده 
د عيد الله المعصومى » . 30 

ومن ثم يمكن القول بأن البيروني ينتمي الى سلسلة المستقلين المنامضين 
للمشائية فى هجر التاريخ الاسلام © الذين كانوا ايضا علماء فى الطبيعة ) من 
أبثال « محمد ين زكريا الرازى » والذى تأثر بهذا الاتجاه اليونانى الى حد 
كبير » والذى كان البيرونى يعجب ته وينتقده معا . 


ولم يعارض البيرونى كل تعاليم فلسفة المثسائيين جملة » بل أنه بتوطين 
نفسه على الاعتماد على الايمنان.الدينى الراسخ بالاسلام من ناجية » والذى 
يمكن أن ندركه للوهلة الأولى بين ثنابا كنايائه العلمية الخالصة » والاعتهاد 
على عقلية عالم صاحب منهج فكرى راسخ وفيلسوف يتبنى نظرة كلية 
شاملة » فحص كثبرا من موضوعات فلسفة المشائية كازلية العالم » وامكانية 
التقسم اللامحدود للمادة . 

ومما له أهمية فى فهم تاريخ الفكر الاسلامى ؛ وان كان واضح الدلالة 
ان مثل هذا النقد الثوى الصارم لفكر المشسائين لم يوجهه أاحد مِن 
دعاة المذعهب العقلى. » كما كان اعتاد الغرب من نهاية العصور الوسطى 
حتئ الكرن السابع مشر » وهى قرون التنوير:» بل وجهه رجل مثل البهرونى 
الذى كان غارما فى تعمق كل من حياة الايمان ووعى شسامل بالآراء الميثافيزيتية 
والكوئية للاسلام ومبادئة . 

ومما له أهمية كبيرة فى فهم السبب فى اختلاف الطرق التى انتجنها 
الحضارة الاسلامية والمسيحية فى نهاية العصور الوسعلى أن وأحدا من 


]8# سم 


أوائل النقاد لوجهة نظر العالم : الأرسطوى ب. الاسلام يجب أن يكون 
أيضا الشخص الذى قدم « يوجا بتنجالى » الى العدالم الاسلامى وشخصيته 
من الشخصيات الاسلامية التى برعت بحصق ايما براعة فى فلسسهفة القيدانتها 
اليندية 6('") ٠.‏ 


وللبيرونى نظرية فى غفلسفة التاريخ يمكن- تبينها فى ثنايا كثير من مؤلفاته » 
وخاصة «١‏ تحقيق ما للهند » و «٠‏ القاتون اللمسعودى » وتحديد نهايات 
الأمساكن ع(١١)‏ » كما يرد ذكرها فى بعض نضوص ه الآثار الباقية » . فالبيرونى 
اذ أدرك طبيعة بعضى النباتات القديمة المطمورة © والطبيعة الرسوبية 
لبعض الأراضى والبقاع الصحرية التى شساهدها »2 نقد اختثم بأنه ثببية 
انقلابات كثيرة وتصسدعات أصابت القشرة الأزضمية فى عهود سابقة. من 
الناريخ تاركة بحارا وبحيرات مكان الأرص:واليابسة ٠‏ 


وبتطبيتكة لهذه الملاحظات على ميدان التاريخ البشبرى فقه توصل 
الى نظرية فى العهود التاريخية شبيهة بتلك التى يقسول يها ١‏ اليوجا » 
8 598 فى المفاهيم الهندية » غضلا على اكتششافه المبكر لعلم الطبقات 
م5110 وعلم الأحاثئير و الجيوا لوجيا التاريخية بزوه360 أمه !وأ 
ه ولقد كان البيرونى على يقين بأن الانسائية تسير فى كل عهد نحو 
نوع من الانحلال والمادية التى لا تنفك تتضخم حتى يحل بأهلها واكقعة 


أو مصيبة كبرى يكون فيها القضاء على حضارتهم »© ثم يرسل الله من بعدها 
نبيا جديد كى يبدىء عهدا حديدا فى التاريخ الله © 


ونتيحة لدراسنه الواسعهة للطبيعة وللقاريج ولختلف الآراء التقليدية 


٠ 58 من‎ ٠ ده سيد حسين نصر : قفيلسوف منطلق‎ )٠١( 

: 5١ تحديد نهايات الأماكن : ص‎ ٠ 31 2١55 ص‎ ٠ البيروئى : تحقيق ما للهند‎ )1١( 
٠ ص هه : د : أ‎ 

(19) هثارى كوربان . تاريخ الفلسفة الاسلاميه ٠‏ ص 554 _ترجمصية ١صيون‏ هروة ‏ 
ناوث ككوا 0 


ب ”170 سلى 
(م * - البيرونى ) 


لعصره وللعالم ؛ صار البيروئى على غلم واضح كل الوشوح بالطبيه 
النوعية للعصور .. وانه ليس ممتدا على استقامة واحده كحدث رياضى . 
بل أدرك ان للزمن طبيعة دورية » ولكن ليس بمعنى الرجوع الى النقطة 
نفسها مرة أخرى وكان الزمن يعيد نفسه ٠‏ بل يفهم « الدورى ». على آنه 
التغيرات النوعية والمطابقات بين مخطف عتاصر العصر داخل كل دورة . كما 
يؤكد الباحث الكبير : د. سيد حسين نصر » على أن دراسة البيرونئ المتعمقة 
ومعرفقه الوثيقة لا بالمفهوم القراتى للزمن »2 القائم على أدوار التنبوء » 
فحسب » بل أيضا بتعاليم « البوراناس » الثامانى عشرة ( ملحمة هندية.؛ ؛ 
ؤكان البرونى على معرفة تاية بها »6 وكثير غيرها من التقاليد النى ادور 
خول معنى الزمن والتاريخ » ند ساعدت البيرونى على أن يطور ؛ ريهسا 
بدمورة أكثر تعمقا من أى فِيلسوف وعالم طبيعة اسلامى غيره ؛ ..عثى الزمن 
النوعى والدورى وتصشفاته لدراسة العلبيعة والانسان5) . 


ولا كان البيروتى غالا مبرزا من علياء الفيزياء » فقند كان ابت 
الاهتمام بالمبادىء العامة للفلسفة والطبيعة © قَ مايا مثل الحركة والزمن 
والمنادة م6 ولكثير' من مفناهيم وأسس المنهيج التجريبى 'كالملاحظلة والشامدة 
والاستتر تقراء » مما ستتعرض لبعضة" فى هنلذا النحك : 


سس سس لسو ينبب دجه جع سار دعس مع ع ست 
)١5(‏ ده سبد احسين نصر : فيلسوف «يتطلق + ص # رسالة اليونسكو ٠‏ 


سس غ1" لد 


ثانيا ‏ البيرونى ومقارئة الأديان 


نذا 


يعنير الييرونى بالاضافة الى كونه من مؤسسى ناريخ العام بالمعنى 
الحصديث »© ومن مكتشفي خطوات مناهج البحث 'العلمية ©» راتدا من رواد 
علم الدين المقارن » حيث وضع مصننفا يعند الاول من نوعله سواء“ى 
موضوعه أو منهجه او أسلوب تناوله ٠‏ 


وذلك هو مؤلفة « تحثيق ما للهند من مقولة »»:. ويعتين مسد الكتاب 

من اهم كتب البيرونى العلمئة وقد مكنته زياراته للهند من كتابته » فقد 
صحب السلطان محمود الفزنوى أكثر من ثلاث 'مشرة مرة فى غزواته الهندية ) 
حيث أتيح له فيها أن يحيط بعلوم الهند ويقرا اسفارهنا ويدرس'تقاليدها 
وثقافتها فضلا عن مناقشته لفلاسفتها ومفكريها » فقد' حرص على مقتابلة 
ومنائشة كثير من هؤلاء العلماء والمفكرين الحاءلين لتلك الثقافة » لياخناذ 
عنهم مباشرة تلك الأفكار القى دوئها ف كتأبه » وكانت وسيلته الأولى الئ 
ذلك أتقائه » كما ذكرئا من قبل ٠‏ ل للغة 'السئسكريتية التى 'درسها ععلدة 
سنوات حتى أجادها اجادة تامة » فيكنه ذلك من قراءة التراث' اليتدق 
الثقاق من ناحية »2 ومكنته. المحاورة والمناقشة مع العلماء الهنوب, مون معرفة 
أعماق مثناهجهم فى.البحث والتفكير ومبعرفة أساليبهم الفلسفية من ناجية أخرى . 


وهكذا نهيات للبيرونى الظروف وتكأملت 'نيا وهيه ألله من ملكة البحث 
والاستعداد للعمل لكى يبر بود كان قسد وعسد به من تأليف فر يض 
فيه حضارة الهند واسسها العقائدية والعيلية م( ومغاللها الجغرافية ومياذتها 
الفلسفية التى بنيت عليها .وقد فرغ البيرونى من تأليف هذا الكتاب 
فى المحرم عام 7؟1 ه ( ١١1‏ م) وكبان قد بلغ الثامنة والخمسين من عيره . 


وقبد بسبق البيرونى فى وصيف الهند » مؤرخ أغريقى » وحاجان بوذيان 
من الصين . أما السفير الأغريقى فهو « ميفاستين » الذى بعث.به « سلوكس 


ل 


الأول » عام 55 ق.م الى « جندر أكبتا » مؤسسى دوله الموريا ٠‏ يعد جلاء 
الاسكتدرية عن الهند » يسأله تحويل مجرى التجارة الهندية من الطريق 
اليحرى الذى يؤدى الى البحر الأحمر » فمصر ٠‏ الى الطريق البرى عبر 
ايران والعراق والثسام » ولم يبق لنا من وصف هذا الس فير للهند 
الا مقتطفات قليلة تشسير الى أزدهار الحضازة الهندية() . 


أما الحاجان الصينيان فهما « فاهيان » و ه هيون سانغ » وقد قنيا 
للهند فى القرنين الخامس والسابع الميلاديين على القوالى » وفى مذكرائهيا 
وصف شيق لبلاط ملوك الهند ؛ وما كان يه من فلاسفة وشعراء » وما كان 
بتلك البلاد من جامعات » ويقرر الأستاذ « بيئر »9) بحق أن ما كتبه هؤلاء 
هو أشبه بما يكتب الصغار » فلا يقارن بما صنعه البيروئى فى ذلك . 


وما يتميز به البيرونى عن هؤلاء مجتمعين »؛ أنه لم يدرس طبيعة هذه 
البلاد وأحوال سكانها فحسب »2 بل ودرس كذلك لغتها وآدابها فى مخظلف 
بيئاتها ©) ووقف بنفسه على رسومها وتقاليدها ؛) وهو فيما بكتبه عنها 
يعتمد على منا شاهده بنفسه وسمعه بأذنيه أكثر ميا يعتمد على ما قرآه » 
وذلك لأنه ه مسدق قول القائل ليس الخبر كالعيان » لآن العبان سو 
ادراك عين الناظر عين المنظور اليه فى زمان وجوده » وفى مكان حصوله (٠‏ 
على حسد تعبير البيرونى ٠‏ 

والغالب أنه كنبه على غئرات © ثم آملاه فى صورته الاخيره بغزله ٠‏ 
ونحكن تستطيع أن نتبين أاهداف الكتاب من قول البيرونى : « وليس 
الكتائب حجاجا وحجدلا » حتى استميل فيه بايراز حجج الخصوم ومتاقكة 
الزائغ منهم عن الححق ٠‏ وانها هو كتاب حكاية » قاورد كلام الهند على 
و.بهه وأضيف اليه ما لليونانبين من أمثلة لتعريف المقارنة بينهم )٠‏ . 


7 ,345 هلدا غأه أقرك هولأنطترتن© 
1885 نرونهو لنعقلط6ن1 : (2وأاتالعيسةق 
,3 ,2 .1 5لاولا/ 


للق 
زفق 


6 البيرونى : تحتيق ما للهند ٠‏ ص ٠١‏ حيدر آبقد الدكن ٠‏ وليتد عام 19354 ٠‏ 
(5) الببوتى ؛ تعقيق ما للهند ٠‏ ص هم ٠»‏ 


ويتبين لنسا من ذلك أن البيرونى يندم كنبه ومؤلفاته باإلفرضس من 
الناليف : والمنهج الذي يتبعه إتحقرق هذا الفرض ٠‏ وهو أسلوب العلماء 
الحقيقيين » وهو هنا بمثل العالم الثزيه والفيلسوف الموضوعى © حيث 
بنشر الحقيقة فى غير ما تحيز ولا تعصب »؛ ويكفيه أته »؛ وهو العالم المنطلم 
يكتب عن البراهية والبوذية ى صسدق وآمانة » حيث يدفسع عنهما ما الحق 
بهما من شبه © ويكشف من أثتحراف يعض مؤركى الهند السابقين ؛ ممللاة 
للحكام والولاة . 


وقد آثر البيرونى » كما سبق أن رأينا ؛ فى ععبرضصه للديانات الهندية 
المنهج الوصفى على المنهج النقدى ؛ فتنجده يقارن ويوازن »© غبربط 
الثثافة الهندية بالثقافتين العربية واليونانية ؛ وعهدد من الأمثلة الرائهصة 
فى عصيره لريط الثقافات للعالية بعضها ببعضش »؛ وهو فى كل ذلك لا يفاضل 
أو ينقد بقدر ما يضع الأمظة والنماذج بعشها بجوار البعض فى حياء 
الععالم وئزاهة الفيلسوف حتى تحقق للمقارنة أوجهها الصحيحة »2 فلا يجاول 
أتحام مفاهييه الخاصة فيما يتناوله من عقائد وأفكار ونظريات قسديدة 
البعد عن العتائد والأقكار الاسلامية » ميا يجعلا نعتيره بحق رائد 
علم مقارئة الأدبان سواء على اللستوى العلمى أو التاريكخى أو الفلسفى . 


وتظبهر شي خصية البيرونى كفيلسوف بالدرجة الأولى فمنهجيه' » 
ولدراساته المتخصصة فى الملومُ: الطييمية والرياضية شأن فى ذلك © فهو 
مولح بالمشاهدة' والملاحظة ©» يبحث عن الوقائع ويَحَرسن 'الحرص كله -على 
تمحيصها وتسجيلها » ولذلك يجتهد ما وسعه الاجتهاد فى الوصول الى المصادر 
الآولى » ولا يفقنع بالسماع من حبك أنه : ليس الخير كالعيان 6" 0 

يحكم عقله فيما يسمع ويرى ؛ فيرفض كثير من الأقاصيص والخراقات » 
ويختار الأدق والآوثق » ويهتم وهو الربافى بالتنسيق والِترتيب » والحصر 
والتبويب »© ولا يكاد يعرضى لبحث الا ويحكر نقطه ويحٍدد مبوضوعاته © 
وبرتب أبوابه »؛ وللفة الأرقام وزن خاص ف نظره » يلج! اليها ويستجين 
بها ما أمكن » وكأنبا يريد أن يعبر عن كل ثبىء بالأرقام أو يحول إلكينيات 
الى كميات أو يحيل العلم الكيفى ألذاتى آلى علم كمى موضوعى . 


الا د 


وهو ينظر فى ذلك كله بعقل الريامى الفيلسوف العارف بيناهج الدمث 
عند أفلاطون وارسطو وبطليموس وجالينقس » لماح فى نقده ؛ عميق 
فى. بحثه » معتدل فى متصده ؛ متحر للحقيقة التاريخية والفلسفية ما وسسعه 


اما أسبلويه فى الكتابة .٠‏ غبالمقارنة بغيره من علماء عصره ٠‏ يمكننا ان 
نصغه علمة بالوضوح + ٠‏ وان كان يلاحظ عليه فى تركيب عبارلته » أنه يضيع 
بمعض الكلبيات والتراكيب وضعا يحمل القارىء فى عصرنا كثيرا من الجهسد 
و التفكير فى استخراح- العتى من ثنائيا العبارات © بلك العبارات التى نخلو 
فى أكثر الآحيسان من “الانسسجام اللفظى والترتيب. الذى يتفق مع مأ يقنضيه 
اللذوق اللغوى المطبوع وريم يزنهم. هذا الى أن لفته الأضلية ليست 
العربية » وأنه يتقلك أسدليب الملياء لا الأدباء :» لذلك .يصند القارىء نفسنه 
أمام هذه .العبارات فى؛ حاجة الئ قزّاعتهاامرة بعد أخرى »' حتى يتسنق 
له أن يخرج بالفكرة ضائية لا تقنويها شتائبة . 


ويبدى أن السنين الطويلة التى. مضاها العيرونى فى_الهتد ب حيسوالى 
أربعين عاما ‏ ينقلٍ خلالها الى لللغة العربية: موضوعات علمية .مختلفة. : 
ويستمع الى لهجات هندية مبهمة صعبة الادراك »© والمسائل العلمية التى 
يتعرض لحلها » كل هذه العوامل منجتمعة أثرت على .تعبيراته وأسالييه . 
وأن كان فى كتاب و تحقيق ما للهند. » يمتان بالوضنوح التام فى المعئى والمبنى » 
فقد اصطئع اأسلويا بريناضييا خالصا ؛ حين عمد الى التركيز الشديد فى 
كتابته. مع ميل إلى إستخدام: فصان _الجمل ».تنبقى الؤاحدة منها على سابقتهنا 
فى المعتى وترتبط. بها ارتجاطا وثبقا؛ فى .تسلسل -ينتهى: به “الى ''ما يريد أن 
يقرره من حقائق ٠‏ 


والحقيقة ألتى يجب أن نثثير اليها هي 'أن البيرونى لم يكتب لعساية 
اللثتفين » وانيما كان يكتب لضف يجين منهم» بوهم العلباء المتخصيصون ؛ 
لذلك" يجب آلا نلومه” “على عضن مأ ينطو عليه أسلوبه من سمات توشبع 
الشارىئم” الحديث فى كثير من الحيزة والارتباك » ويصرح البيرونى نفسه 


سس لأا سك 


. يانه لا يكتب الا للخاصة من العلماء فقط ٠‏ وهؤلاء مفروض ميهم انهم 
على درجه كييرة من 'الاحاطة بمعارف العصر الذى. يعيشبون فيه ». ولذلك 
يقول البيرونى ٠‏ 


« انى أخلى تصائيقفى عن المتالات ليجتهد الناظر فيها » مأ اودعئنه 
فيها من كدن له دراية واجتهاد وهو .محب للعلم ٠‏ ومن حكان. من النساس 
على غير هذ الصفة : فلست ايالى فهم آم لم يفهم ولذلك يقول. احبسد 
الباحنين. المماصرين : ٠‏ كان للمنهيج الذى التزمه فى البحث ©؛ وهدىو تتبع 
الحقائق فى مصادرها الأصلية ٠‏ مع الملاحظة الدقيقة ٠‏ والاكمار.من استتسارة 
مخنلف المراجع. والمقابلة بينها وامتخان مزوياتها. من حيث مطابقتهنا للعقبيل 
وخضوعها للتجربة ٠.‏ .ال ميله. الشديد الى الجلد .والمناظرةة؛: ومنا كان 
يصطنعه من أسلوب ساخر عنيف فى التقد » كان لكل ذلك أثره فى تعرضه 
لخضومة عند من علماء عغصره ؛ وكان هذا أيضا'مينا جعل كتاب التراجم 
يهملون استيعاب الحديث عنه بالقدر الذى يستحته من التنويه "عتدنه 
اللهم آلا أذااسستثنيئا كاتبا' كداقوت »© فاته ترجم له ترجية مفصلة 2) . 


فاذا أردنا أن نقف على الفكر الفلسفى الهندى ٠‏ كما نقله ؛لينا البيروئى 
فى كتابه' ه تحقيق مما للهند » فسنجد أثه ينهد لتاليف تابه هذا بترجمسبه 
رسمالتين الاولى ه ستلنتك » فى المسادئغ وضفة الموجودات واالتانية 
» باتثحيل .() © 'ائ تخليض 'النفس من رباط البدن ٠‏ ؤفيهما أكثر الاضوّل 


ره): ابو الفئوح 'التوانسى > بو الريحان البييونى ٠‏ ص *٠ ؛١؟ ٠ 1٠‏ التاهرذة ١574‏ 
الطبعة ' الاولى ٠"‏ 

(7) كسف اص ترجمة كناب ١‏ باتنجل + الأسكاذ ١‏ لوبس” مامئيئيول » فى'احتلدرق 
ال مساميع المحفوظة فى مكتبة « كوبروئو »+ فى أستاتئول ٠‏ وقد ترجم للبيرونى الكتاب على عيثة 
للسؤال والجواب غلي الرغم من آنه قال ف آخر النؤتجمه” أن الكتات ألف ماينة سؤال مئ' الشعر , 
وصبدو أن الشسروح الفؤنديه مشحونة بابحاث نتعلق بالصرف والنّحو لا فاتدة فى نقلها الى المقريدة :, 
ولخلك .حدف البيرونى كل ذلك الحشو ؤاقتصر' على نقل النائى فقط ان فاحتوىكبابه اذل 
مما جاء فى الأصل ص الأسئلة والأحوبة ٠‏ وقد ذسر م٠‏ ريتر الكتاب. فى مجلة ‏ 1198© 
بالمانبا ٠‏ الطلد 5 < ؟ من ص 116 5٠١‏ عام ٠ ١903‏ وأنظي : دء صلاح الدين المنجد : 
المنتقى من دراسات المستشرقين + ١ا‏ ص ؟7 القاهرة سكة مهذا ٠‏ 


ام 


النى عليها مدار اعتقاد للهنود ٠‏ وذكر فى متسدمة ترجمة الرسالة التانبة 
انه بصدد تاليف كتاب 'جامع فى عتقائد الهئود © فلما أشار عليه السلطان 
هياب ولا وجل من مخالفة بعض ما فيه للعتل والمنطق() . 


ويقسم البيرونى كتابه « تحتيق ما للهند » ألى ثمانين بابا ينحسدث 
فيهسا عن معتقدات الهنسود وشرائعهم وأحكام الغروض والعبادات عندهم 
كالمورايث والصديام والقرابين والصسداقات والعقوبات والمباح والمحظور من 
المطاعم والمشارب . كبا يذكر نظام الطبقات فى مجتيعهم وأحكايه » ششارها 
فى أثناء ذلك ما عندهم من أساليب الكتابة وانواع الخطوط »© وترائهم فى 
الشعر والنحو وبقبة العلوئ » مع وصف كايل لبلادهم ومعاللهم الجغرائية . 


ويحدثنا كعذلك معن العلوم عندهم خاصة علم الفلك وتصورهم الجغراق 
للارض © وأصناف الشبهور والسئين وتقسويمهم مع ذكر مقياس الليل والفهار 
فى حسابهم © واهتمامهم البالغ بأحكام النجوم ورصدها ودرإستهم للظواهر 
الطبيعية من المد والجزر والكسوف والخسوف . 


وهو فى أثنام ذلك لا يكتفى بالحكاية عنهم فقط »؛ انها يقارن ما بين 
ما عندهم ومنا عند غيرهم من الأمم خاصة اليونانيين » كما أخذ على نفسه 
فى أول الكتاب » ويفيض فى ذلك افاضة عالم متمكن غزير المادة . والكتاب 
فى الحقيقة ينتمى الى طراز فريد فى بابه » وعلى الرغم مما يحتويه من تاريخ 
الهند وشرح لنلسفتها وعقائذها ودياناتها » فهو يحوى ماده جغرائبة وفلكية 
قيمة حيث يضم الفصل القامن عشر ملاحظات متفرفة عن الأرض والأنهسار 
والأقبائه دى المحيط وعن اتساع الأقطار المختلفة , 


وق الفصل الخامس والعشرين يرد الحصديث عن انهيار الهئد 


ومتابعها » ويجب أن يضم الى هذا بكل تأكيد المجموعة الهائلة من المعلومات 
الأثنوغرافية المتنائرة بالكتاب © وكذلك الفصول الهامة الثى بعالج فيها 
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'لكلام عن ديانه الهند وحيائها الفكرية والروحية ٠‏ بالاضافة الى المجبوعة 
الضخمة من المادة الجغرلقية التى يحتويها الكتاب عامة ؛ وهى ليست 
غرضنا من البحث حيث يكشف البرونى عن معرفة عميقة بالتصورات 
الجغرافية' والكوزمولوجية لدى الهنود وبالتالى يوضم لنا الكثير من المسائل 
المتعلقة بالتاريخ المبكر للعلوم والآداب والجغرافية العربية . 


أما طريتة العرض ننتشابه فى جميع الفصول ؛ هالبيرونى يبدا بسوق 
ملاحظابت عامة. تعقبها مقفطفات موثوق 'بصحتها من المؤلفين الهنود ٠‏ ثم 
ينظر فى المسائل التى عالجوها ويقارنها بنظريات المسلمين وإليونان والفرس . 
معلقا على هذا ببلاحظاته الشسخصية الفذة 'بشكل مستفل . 


ويلاحظ المستشرق « بسحاو »ع 56700 2.2 بحق أن مؤلق البيرونى 
هسذا ذو طابع فريد فى الآدب الاسلامى بامتباره محاولة جادة لدراسة 
عالم وثنى دون أن يشرع صاحيه فى عيله قاصدا الهجوم والتفنيد »؛ بل 
نرآه يداب على ابداء رغبته فى أن يكون عادلا غبر متحيز » حتى ولو كانت 
آراء من يعارضه لا تلقى القبول » ثم يؤكد « سهاو » بعد تحقيقه لكتاب 
البرونى هذا غلى أن « البيروتى يعتبر من وجهة نظر تاريي العلوم أكبر 
ظاهرة علمية فى الحضارة الأسلامية 58 , : 


غاذا تصؤحنا الكتاب © فسنجد البيرونى ظاهرة علبية وفلسفية غريد 
من نوعها » حيثك يتميز بالصددق التام. وللوضوعية الكاملة .حيث يحرض 
على أن يرد الرأى الى صاحبه » وأن يعزو القول الى قائله ولذلك تصادفنا 


على ما اخبرنا" ى فهرشه ( فهرست كتب الرازى ) : البعونى ٠‏ ص ٠ 5٠‏ باريس عام 1961 ٠‏ 
وأمدم نسخة خطية .وجووذ له ترجم إلى عام 505 + ٠‏ وقدسسد عنى بثتحقيقهاا المستثيق 
الالمانى دء + سخاو » ليبزج عام 141/8 م.بسد اطلاعه على التسخة الخطية اللوجبودة ٠.وبثل‏ 
جهود علمية كبيرة عند تحقيقه اله بملدمة رائعة عندما نشر ترجمة التجليؤية له فى لسسدن 
ماء٠‏ ود طبعت دائرة الممارف المثمائدة بحيدر آناد الوكن بالهند هذا إلكتاب عسام 
م عن النسحّة المحفوظة يباريس ٠‏ 


بآ نا 


فى هذا المؤلفى الفلسفى والناريخى بعا أسماء كثير من مفكرى وملامسبفه 
اليوئان والهند معاقل أن يرد ذكرهم عند الياحثين الاسلاميين الآخرين واغلبهم 
من السايقين لسقرراط أمئال هوميروس ( 86١0‏ ق.م ) وسولون (508 ق.م ) 
وغياغورس ( 597 ق.م ) وهسيراقليطس ( 49/0 ق,م ) وأنسباذوقليس 
( 699 ق.م ) . فضلا عن الفلاسقة المعروفين كافلاطسون وارسسسطو 
وجاليئوس والاسكندر الأفروديس . 


ولا ينسى البيرونى أن يثسير .الى مفكرين يونانيين قلما نجسد ذكرهم عند 
المؤرخين المسلمين كأقريطون تلميذ سقراط.» وديوجانسى الكلبى (/1؟؟ قهم ا 
اليوودى »> وفرفريوس ( 7.60 م ) ويرقلس ويحيى التحوى . أما الفلاسفة 
والمفكرين الهنود فيحتفظ لنا كتاب البيرونى بعشرأت منهم ندر أن نجسد 
مصادر تاريخية غير الببرونى تذكرهم مثل : دكيتا » وى « جوكاسترا! » بى 
كتابه « باتنجل ؛» فضلا عن أسسماء كثير من المفكرين الفرس كمانى صاحب 
د المتوية » وزرادشت صاحب ١‏ المجوسية' » وغيرهم من أصحاب المذاهب 


ويبدو .أن" البيزونئ لا يؤرخ للعيانات والقرق الهنديئة )وما أكثرها : 
بأن ببين نشأتها ويتتبيع تطورها التازيخئى والنلسفى ؛ يقندز ما كان يؤزخ 
للدرقة أو الئحلة السائدة فى زمانه » وهى « البراهماتية » التى كانت دائرة 
رحنى المذاهب الهندية حينئذا » بالآضافة الى فرقة أخرئى كانت ذات خطر 
داهم وهى « السمنية » التى عرقت ف العالم الأسلامئ باتئكارها للنبوات » 
وكانت علئْ الرفم من التتاقها مع البراهية فى بعض المسائل الا انها كانت 
تعارضها وتقف على طرف ئقيص مع أفكارهلا » وبيدو انها كانت قريبة من 
المقوية » وكان للمعتزلة المفكرين الاسلاميين العقليين مواتف حاسمة 
ومجادلات مشهورة مع بعضهم ,٠‏ والبيروئى يكتب عن السمتية عن طريق 
د الأيرانورى » حيث يذكر أنه لم يجند لهم كتبا موضوعة يمكن أن يرجم 
البها » ولم يُلتقى بأحد متهم يسقفة ما عنّده من آرا2[) , 


(9) الببرونى ' تحقبق ما للهد * ص 218 955 ,7.5 ٠‏ 


1 عد 


'. وحين يبناول نجله البراهمانية بفصل القول فى طقوسها وعادابها ٠‏ 
ويعرض للعوامل والاسباب التى أئرت فيهنا » فيشير الى أن.لهسا صلة 
بالفكر اليونانى والفكر الفارسى »؛ وعلى وجه خاص بالزرادشتيه » ويريط 
بعض آرئها بما يشنابهها لدى مفكرى اليوتان » ولا ينسى أن يرسنم: اننا خريطة 
جغرافية لانتشار هذه النحلة فى الهند وشرق بلخ واتليم خراسان: ٠:‏ حنى 
جاء الآسلام وذهبت دولة الفرس » ودخل « محند اين القاسم بن اليه :, 
ارض السند من نواحى « سجسقان © وأوفل فى يلاد الهند ألى مديتستة 
« سمئنوج » وحدكود « كشيم » « يمارك مرة ويصالح أخرى ويقر القوم 
على الفحلة الا من رضى منها بالنقلة(") . 

وبين لنا البيرونى كيف أن كهنة البراهماتيه يحرصون على الاحتفاظ 
بعرقهم ودمهم »4 فلا يختلطون بطبقة اخرى ولا يتزوجون الا من طبقتهم ٠‏ 
ويلتزمون بمسلك خاص فى. مأكلهم ومليسهم »© فلا يأكلون ألا مرتين. ظهرا 
وعشاء » ويحرمون على. أنقسبهم لحم اليقر ٠‏ ويصف البيرونى. كيئية تذاولهم 
للطعا م بأن آنية طعامه تكون مستقلبة عن الآخرين والاكجسرت ٠‏ وقد رأى بن 
البراهمة. من جوز مؤكلة اقاربه.ف قصعة واحدة » ولكن انكر نلك 
سنائرهم » وما فتشل من لعامه 6 يقشعة خارج ؟لدار ولا يقرب مثه اذ ل يحل 
له وائما للن سئيح واتفقّ من محتاج اليه سواء كان انسانا أو ظائرا أو 
كلببسا آو تخيزه > 

كما يجب علئ الكاهن من البراهية أن يسكن فيما بين فهر « السند , 

لحو الشمال وبين نهر « جرمنمت » تحسو الجنوب ولا يتجاوزهما » وان 
اجتازها الى ما وراآءهنا كان منبا ولزمته الكفاره ويطين جميع أرشى البيت 
لمهيا للطعام © وتطينيه بأخفاء البقر التى يتبركون به . 


ومحرم عليهم بالنص خمسة أصناف من الثبات هى : 
« البصل والثوم والقرغ واصل نبات- كالجزر يسمى ٠‏ كونجن » ونبات 
آشر يسمى دنالى ع5 . 


مسسسسم 
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ويرتدى هؤلاء البراهمة زى خاص فيشدون الزئار منذ الصغر » 
ويتميزون بالثوب الأحمر » وبطيلون شعورهم ويدهنوتها9") ٠‏ 


ويعتقدون بسكل قطعى أنهم نقلاوة الجنس البشرى » وخيرة الانس 
وأنهم دون البشر مميزون اطهار » حيث أنهم. قسد خلقوا عن أسمى ما فى 
براهيا نفسهر('') حيث خلقوا من رأسى «١‏ براهم » وان هذا الاسم كثاية 
عن القوة المسماة « «لبيعة « ثم الطبقة 'التى تتلوهم هم ه كشتر » خلقوا 
يزعمهم من متناكب براهم ويديه © ورتبتهم عن رتبة البراهمية غير متياعدة 
جسدا »© ودونهم « بيشن » وهم الطبقتين السفليين ©» وهؤلاء خلقوا من 
رجلى براهم © وهم الطبقة العريضة من 'الشعب ساكنى المدن والقرى . 
وأصاحبهم مختلطى المساكن والدور 6 كُم يأتى أصحاب لمهن وهم دون هؤلاء 
جميعا غير معدودين فى طبقة غير الصناعة ويسمون «١‏ أنتز » وهم ثمائبة 
أصنافة كالتتصار والأسكاف والحائك ولا يساكنهم الطبقات الأربع الأوائل 
فى بلدة ؛ وانما يأوون ألى مساكن تقربها وتكون خارجها ©» ودونهؤلاء وى 
قاع المجتيع بوجد المكمتغلون برذالات الأعمال .من تنظيف القرى وحخديتها 
وبعتقد إلهنود أن هؤلاء خرجوً! من الالهة بالسفاح ؛ فهم منفيون منحطون57) . 


أما < البراهمن » فيجب أن يكون وافر العقل »شاكن: القلب » صصادق 
اللهجة » ظاهر الاحتمال ضابطا للحواس » مؤثرا للعدل » بادى للنظافة + 
مقبلا على العبادة » مصروف الهمة الي الديانة("') ويجب أن يكون ٠‏ كشتر » 
مهيبا فى التلوب » شجاعا ؛ متفطما » ذلق اللسان ؛ ,سرح اليد غير مبسال 
بالشدائد ») حريصا على تيسير الخطوبء«(3') . ودون هؤلاء الطبثات الآخري . 
من نبلاء وجنود وفلاحين » وأصحاب جرف يومهنة »> ويسوق البيرونى الأساطير 
المتصلة بهذه الطبقات وألتى تعتبر جزء أساسى من معتقداتهم على الرخم 


(؟١)‏ ألجرونى ' تحقبق ما للهننى ٠‏ ص ؟ه5 » مومع ٠‏ 
(؟1١)‏ البيرونى . تحقيق ما للهئد ٠‏ ص كلااء 
)١5(‏ البعوئى ٠‏ تحقيق ما للهتد ٠‏ ص هلا ب للا . 
(15) الببروئى ؛: تصيق ما للهثد ٠‏ ص ذلاء 
(1) البروئى : تحتيق ما للهدد ٠‏ ص الااء 


من احتوأثهنا على جانئب ضخم من الموثولوجيا الكونية » وهو يترك للقارىء 
مهمة النقد أو الككم أو التعليق بعد أن يضىء أمايه صورة تلك الأآفكار 
والمذاهب البالفة الغراية9) . 


ويتابع البيرونى تناوله لكثير من عتتائد الهنود واصول فكرهم الفلسنى 
واللاهموتى » وهو ف أثثاء ذلك يقارن بين كثير من هذه الافكار ٠‏ وافكار 
يونانية موازية لها ء ولا ينسى أن يغرب بين الحسين والآخر يامثلة قريبة 
الشبه من هذه الافكار فى الفكر الاسلامى » وخاصة عند الصوفية المسلمين 
الذين يتوصلون بأذواقهم ومواجيدهم الى ما يشبه هذه الأفكار الهندية » 
وخاصة فى المجالات التطبيقية والمجاهذات النفسية التى نولد فى الانسسان 
قوى غيبية كامنة ٠‏ وتتفجر لديه تلك المواهب الغريبة النى يطلق عليها 
الكرامات أو خوارق العادات . 


وان كان البيرونى لا يثير مشكلة أثارها من بعد المستشرقين الغربيين 
وهى مدى تأثر صوفية الاسلام وخاصة فلاسفة الصسونفية كالحلاج 
والسهروردى المقتول بهذه الافكار الهندية © فالبيرونى لا يلتى بالا الى 
مشكلة التأثير والتأثر » وهو يمالج هذه المشابهات الخاصة بالروح 
والوجدان »2 من حيث آنها ممارسات وتجارب ذأتية تخص الانسان من 
حيث هو انسان فى كل زماأن ومكان »© ومن الممكن أن يقع الحافر على 
الحافر على حد تعبير الامام الغزالى » دون أن بكون هناك تأثبر وتأثر » 
كنا أن نتائج هذه الأبحاث الوجدانية والروحية هى خلاصة لأعمال 
لنقضمط أساسى فى الانسان وهو النشاط الروحئ: والتلبى لذلك الانسان . 


ونظرا لكثرة الموضوعات الفلسفية والعقائدية ألتى يتناولها البيرونى 
بالتحليل والنقد فى موسوعته الكبيرة هذه ؛ فسنقتصر على التلميبح 
لبعض هذه الموضوعات الهامة بايجاز شديد . كفكرة الألوهية عند 
البراهية » والموجودات العتلية والحسية »© وعلاقة النفس بالبدن © وعقيدة 
التناسثم والخلاص ٠‏ 


)١7(‏ البيرونى : تحقيق ما للهند ٠‏ ص لا - هلااء 
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١‏ فكرة الأآلوهية عند البراهمة 


يعتير الفكر الفلسفى الهندى فى أساسه فكر لاهوتى ؛ يدور حول فكره 
الالوهية بالذات وما يتصل بها ٠‏ ويحاول أن يتسلح بمنطق عقلى قزيب الشبه 
بَذلك” المنطق الصورى الذى استخدمه اليونان عامة وارسطو خاصة فى 
الوصول الى كثير من الحقائق الميتافيزيقية » وخاصة فيما يتصل بالالوهية » 
فنعظم المعتقدات الهندية التى يتناولها انترونى عليها مسحة عقلية واضحة 
وتأخذ تشكل الأدلة البرهانية فى كثير من الأحيان » وأن كان يتخللها بغعض 
الأساطير والخرافات فى أحيان آخرى ٠‏ وينقلينا عنهم البيروني دون تدخل 

ونستخلص من هذا الفكر الهندى أقه مر بمراحل » فبدأ أولا بالقول 
بالتعدد على نحو ما وجد فى كثير من الثتافات القديمة ؛ والتى تجعل 
لكل شىء فى الطبيعة الها ؛ ابتداء من الظواهر الطبيعية وانقهاء بالادة 
الجامدة »؛ وعلى هذا قامت «١‏ الفيدحية » . 


ثم انتهى هذا الفكر الى القول بالتوحيد:» وهو توحيد عقلى ٠‏ جمع 
الالهة فى اله واحد صدر عنه الكون كله ) أو انبئق منه الكون كله 
على نحو ما نجده لدى الأفلاطونبة اللحدثة: , 


هذا الالله الواحسد يسمى"« برناهيلا ».لأئه 'الموجود ؛ ولا موجود فى 
الحقيقة سواه ؛ وبسمى ايضا «فشيئو » من حيث مو حائظ لهذا الوجود » 
كبا بسبى « يفا » من حيّث هو مهلك ومفتى كل الخلائق ٠.‏ وعلى هذا 
كامت نحلة «١‏ البراهيائية * . 

ونظرا لأن الموجود على الحقيقة هو الآله. » لذلك فالموجودات المدركة 
بالحس ليست الا صورا أو أوهاما » أو هى بمعنى آخر مجرد مظاهر 
« لبراهيا » الذى هو الحقيقة المطلقة دون سواها . واذا استقصينا بقية 
تحلتهم نجدها صورة من صسور مذهب وحذةة الوجود » والقى ترى 


-- 46 لم 


أن الاله مباطن لهذا الوجود ؛ او هو 'الوجود البباطن » و العام المسادى 
المحسوس هو أيضا وحودهة الظاهر 5 


وترى البراهماتية أن العسالم تر » وتدعسوا الى التطهر والنخلص 
منه ٠‏ وأقدر الناس على. تحقيق دلك التطهر هم البراهيسة » القريبين 
بالاسنعداد الطبيعى دن تنفيذ ذلك البرنامج الروحى + ومن حيث وقوعهم 
كونيا ووحجوديا فى قمة الهرمالطائفى الذى كالت به هذه العتيدة » 
والذى ينفئق مع طبائع الأشياء » لأنهم نوع خلق من, رابس الاله فى الازل »؛ 
والجدير بالوصول الىهذا الخلاص ويمكن استخلاص ميزتين اسساسينين 
من فكرة هذه النحلة : 

الأولى سمة التشداؤم الذى يستلزم التطهر » نظرا لان هذا العن-الم 
المادى شر كله من حيث هه و وهم وخيال »6 ومن حيث أنه آخر ما صدر 
عن الاله » فهو بعد بالمرتبة عن الكيال ومتدنى ألىي حد كبير ٠‏ ويقتضىي 
الخلاص منه التضحية به وبكل ما يتبعه من لذات وحاجاث ورغبات لصبقة 
بالانسان يل هى من لحمة وجوده المادى الظاهر والمحسوس . 


والبراهماتية فى هذا شبيهة بالُونية » التى أصيحت امتدادا لها : 
فتلت معها أن « الوجود شر وآلم وعلى' الفيلسوف أو الحكيم أن 
لا يتخلص من زينة هده الحياة او طبيائهًا فعسب » بل وأن يتزع من ظلبة 
كل رغبة فيها »)ولخذت اتباعها برياضات جسدية ونفسية غانة فى الشدة 
واللكسوة حتى تخمد كل شهوة ورغبة داخل الأتسإن وتقضئ على كل حاجسة 
فبهواو جيه أو سيكولوجية ؛ جاعلة ه ' النرفائاً 6 ْو الفناء القام والارادى هدف 


آما السمة الاخرى عند البراهية فهى الأخذ بنظام الملوائف أو 
الحليقات المحكم والمغفاق والذى يكسم | اللجتمع طبقات* منعزلة ومتفاوتة قَ 
اأرتبة والمكانة 3 جاعلين ليهذه الطوايف أسانس فلسفئ: »؛ من حيك أصلوًا 
لهذا بافكار مبتاشزيقية تقصل بالخلق أو مرتبة المدور الأولى عن الخالق 
ولذلك لسن من السيل الانتقال بين هذه الطبقات الاجتماعية المختلدة 6 حيث 


بب- 59 ند 


أن أساسس الاختلاف والتميز بينها ليس ثقافيا أو مرتبطا بالتروه المالية : 
بل هو فى الأساس وجسودى كونى مرتبط بنظرة الانسان فى الخلق 
والتكوين الأولى » مما يجعل هذه المجتيعات مغلقة تهياما على نفسها ٠‏ 
ولا مجال فيها للتغيرات الاجتماعية أو للحراك الاجتماعى ؛ وهو ما رفضته 
د البوذية » حيث انكرت نظام 'الطبقات وقالت بالمساواة التامة بين البشر . 


وهناك مدارس هندية أخرى أشار اليها البيرونى أحيانا او غفل عنها 
أحيانا أخرى © بعضها غلبت عليها النزعة العقلية كمدرسة « كابيلا » 
المعاصرة لأفلاطون © وكانت لها تفرقة تامة بين نفس الانسان وحسسمه 
تيه ما توصل اليه أفلاطون فى علاقة الندس بالجسد فى محاوراته الأخيرة 
وخاصة « فيدون » ومدرسة « كاندا » 'التى قالت بأن الأجسام مكونة من 
ذرات شبيهة بيبنا ردده « ديموقريطس » ومدرسة « جوتاما » التى 
غلب عليها العقل ؛ ننحت منحى منطتيا » ولذلك حاولت أن تؤلف نظرية 
فى الاستدلال شبيهة بما نجده عثد أرسطو صلحب المنطق الصورى . 


وحين يتناول البيرونى مفهوم « الآلوهية » عند الهنود »© يبد بالتفريق 
بين معتقد العامة ومعتقد الخاصة » وهو هنا يحاول أن يعد عن ذهئنا 
فكرة تتيادر سريعا الى 'الفكر » وهى أن جميع الهنود من عبمدة الأوثان 
والأصنام » من حيث يصورون آلهتهم فى أشكال انسانية » حيث يرى أن 
للخاصة مفهوم فى الألوهية هو قريب من منهوم الفلاسفة الأفريق »© الذين 
ينزه ون الألوهية عن التشبية والتجسيد وذلك « بسيب أن طباع الخاسة 
ينازع المعقول ويقصبد التحقيق فى الأصول » وطباع العامة يقف عند 
المحسوس ويقتنع بالفروع ولا يروم التدقيق وخاصة هيما أفتنت فيه الآراء 
ولم يتفق علية الآهواء ؛() ٠‏ 


أيا اعتقباد المفكرين الهنود والخاصة وهم «١‏ البراهية » فى الله سبحانه 
فهيو الو أحسد الأزلى من غير ابتداء ولا انتهاء » المختار فى معله »2 القادر 


(1) للبهونى : تحقيق ما للهئد © ص ٠7١‏ 


سس 4# د 


الحكيم » الحى المحيى 4 المدبر » المبتى الفرد فى ملكوته عن الأشيسداد 
والأنداد » ولا يشبه شىء ولا يشضبهه شيءا") ٠.‏ 


ويورد البيرونى بتية صفات الألوهية. عند براهمتهم من كتسساب 
« باتنجل » ؛ لكى يوثق مصادر معلوماتة بيرجع هو عبدتهمر ىق فيذا 
الممدد ؛ وحتى لا تكون حكاية كالشىء المسموع نقط على حد تمييره ' 
ونحن نستخلص تلك الصفات من ذلك الحوار الرائع الذى يئقله اليبرونى 
بين سسائل ومجيب ١‏ 


من صنات الله أنه خير محض ؛ علال علوآ تامأ قى القدر ل فى المكان » 
عالم يذاته سرمدا ؛ لأن العلم الطارىء يستلزم جهلا سابقا وو محال » 
فعلمه سايق على الزمان »> ومختلف كل الاختلاف عن علم العلياء والحكياء؟) . 


: وهو متكلم ؛ لأن كل من كان عالما كان متكلما لا محالة . وعندهما 
يسال السائل : مان كان متكليا لأجل علمه » كما الفرق بيئة وبين الغلماء 
الحكماء الذين تكليوا من أجل علومهم ؟ 


بعد أن لم يكوئوآ عالمين ولا .تكلمين ونقلو! بالكلام علومهم الى غيرهم 
نكلامهم ولفادتهم فى“ زمان ؛ واإذ ليسن للامور الالهية بالزمان اتصال فال 
سبحانه عالم متكلم فى الأزل 5٠‏ . 

وقد تكلم الأوائل على أنحاء مثدتى © نسنهم من القى اليه كتابا > 


ومنهم من فقتح لواسطة اليه بابا » ومتهم من أوحى اليه مقال بالفكر ما فناضن 
عليسسه”) ... 


() اللبيرونى ' تحقيق ما للهئد ‏ ص 12+ 
0 البيرونى : تحقيق ما للهند ٠‏ ص ١؟ ٠‏ 
(4) الييرونى : تحقيق ها للهند + عن "1الاء 
009 البيونى : تحتبق ما للهند ٠‏ من ١؟‏ . 


5-5 
0م" 2 البيروتى غ 


.وعنكما يعترضى ‏ السائل قائلا : كيف تعبد من لم يلحقه الاحساس ؟ 


انسلم » عن وحود ا والذى يستمده من ذات تعريف 1 0 قال 
المحيب : تسميته تثبت أنيته ) هالخير لا يكون الا عن شىء »2 والاسم لا يكون 


إلا لمسمئٌ 3 « 


بين المعرفة والعبادة » حيث تمثل المعرفة النكرية لك كال الملة ؛ وبها 
تتحقق السعادة فيقول :« وهو وان غاب عن الحواس فلم تدركه ) فقد 
عقلته الننس واحاطت بصفاته الفكرة » وهِذه هى مبادته الخالصبة » 
وبالمواظبة عليها ينال السعادة »0 . 


.ويرى البراهمة أن عناية ألله ورمايته لخلقه شاملة » وليست مقصورة 
على'فئة دون أخرى » بل قتعم كل الفثات والطبقات » فير أن الناس يتقربون 
الى الله فى الغالب وقت اشتداد حاجتهم أليه ») وعندما تتحقق .ثلك .الحاجات 
يعرضوا عنه ويتجاهلونه() ٠‏ 


وعتدما يتحصدث البيرونى عن معثى « الفعل ؛» ؛ عند الهنود » والى من 
ينسب ؛ يجد وجهات نظر مختلئة همنهم من يضيفه الى اله من جهة أنه 
السبب الأعم » حيث كان الفعل بواسطة الناس . ومن اضافة الى غره © 
غمن جهة الوجود الأدئى(*') ٠‏ وعلى الرغم من أن البعض ينسب الفعل 
الى المادة '؛ والبعض بنسبها الى النفس الانسنائية » والبعض ينسبها الى 


0 
ا 00 


م6 يوسف كرم : تاربخ الفلسفة الأوروببة فى للعصر الوسيط ٠‏ ص 1ه * دار الممارف ٠‏ 
الطبعة الثالثة محون تاريخ ٠‏ 

) للبيروتى : تحقيق ما للهتد ٠‏ سن ١؟ ٠‏ 

8 البيروتى > تحقبق ما لليتد ٠‏ ص ٠1١‏ 

(3) للبيبوتى > تحقبق ما للهتد ٠‏ ص ٠ 7١)‏ 

0٠١‏ الدعروثى : تحتمق ما لاهثه ٠‏ ص لالااء 


مه و © اسم 


'الزمبان »© فان الله هو الفاعل علئ الحقيقة عن طريق المادة عند خواص 
الهئود(ا؟) ٠.‏ وهذا موقتف متناسق مع ثظرتهم للألوهية من حيث يعتبرونها 
هى باطن الونجود »2 وما العالم المادى الا ظاهرها فى ضوء وحدة الوجود .. 


. أما العوام فيذهبون الى التشبيه والتجسيم » شأنهم فى ذلك شان 
العوام في الملل والنحل والأخرى » بل فى الاسلام الذى نهى عن ذلك وحرمه ٠‏ 
ويهرب البيرونى لأمثلة التشييهات السائجة والأسطورية التى يقع فيها 
عوامنهم() ولكنه يرئ أن المعول هو الذى عند خاصتهم فقط » والذى 
يحكيه عن كتبهم « باتنجل ؛ و « كيتا » وهو جزء من كتاب « بلارت » ٠.‏ 
أها العوام فيفرطون فى اطلاق الأوصاف التى توحى بالتشبيه والتجسيم © يل 
٠‏ ويتجاوزن المقذار المثكوى الى الزوجة والابن والابنة والاحبال والايلاد 
وسار الأحصوال الطبيعية 52) , 1 


وعلى الرغم من أن البيرونيى يعد « البراهمة » بين القائلين بالتوحيد » 
ولو عتليا » حيث جيعوا الالهة فى اله واحد وهو ه يبراهما » » الا أن 
هذة الوحذدانية ليست خالصة ولا مطلقة » بل يشوبها التعدد ©» وهذا 
لآن الههم يسمى « براهما »من حيث هو الموجود الحق » ويسمى «١‏ فشئو » 
من حيث هو حافظ للوجنود ؛ ؤأ ه سسيفا » من حيك هو مهلك ؛ هذا 
بالاضافة الى أنه يختلط بالعالم الذى أوجده أو صدر عنه © فقد كان 
فى البدء واحدا » ثم آحس رغبة فى التكثير © فخلق النور وعن النور خلق 
الماء * وعن الماء خلقت الأرض » وهو صدور يذكرنا بالفيض الذى 
قال به « أفلوطين » ."؟ م صاحب الأفلاطونية المصسدثة . 


فوحدائية البراهية تفنوهى الى شىء قريب من وحدائتية الوجود 6 
وما يؤكد ذلك أنه ينقل عن خاصتهم ذلك بقوله : انهم يذهبون فى الموجود' 


)١١(‏ للبيرونى : تحقيق ما للهدد ٠‏ ص ”الاااء 
)١7(‏ البيرونى : تحيق م1 للهتده ٠‏ ص "الا ٠‏ 
09 البيروني : تحقيق ما للهئد ٠‏ ص 55 ٠‏ 


[ه6 لآ 


المعروف د بكيتا » : أما عند التحتيق نجميع الأشياء الهية » لآن ه بشن ,» 
جعل نفسه أرضا ليستقر الحيوان عليها ٠‏ وجعله ماء ليغنيهم ؛ وجعله نارا 
وريحا لينميهم وينسثهم » وجعله قلبه لكل واحد منهم »© ومنح الذكر والعلم 
وشديهيا .. وما أثشيه قسول صاحب كتاب « بليناس » فى علل الأشيناء 
بهذا وكائه ماخوذ منه : ان فى الناس كلهم قوة الهية بها تعقل الآضياء 
بالذاث وبغير الذات 2(؟") , 

وعلى الرغم من أن البيرونى يحاول أن يتوخى الموضوعية الى حد 
بعيد » وخاصة فى نقل هذه الافكار الميتافيزيقية عن الهنود وخخاصة 
البراهمة منهم » وقسد حفئق هذا بالفعل الى حد كبير خاصة وأنه ينكل 
عن أهم مصادرهم الفلسفية وهى « باتنجل » و ه ستك » وه بهارت , 
وهى كتب مقدسة عندهم » الا أننا نرى أنه تأئر الى حد ما بالدراسات 
الكلامية الاسلامية » وخاصة ما يتصل بصفة الكلام والعلم الالهى » ومحاولة 
ريط أحدهيا بالآخر » وهى المشكلة الكلامية التى عرفت فى الفكر الاسلامى 
بمشكلة خلق الترآن © ومثلت محنة خطيرة يالنسبة لأهل السنة القائلين 
بقدم اللسكلام الالهى ( وهسو القرآن اللسكريم ) ولعسب المعتزلة فيها 
دور الجلاد ؛ وهم القائلين بحدوث الكلام الالهى »؛ خونفا من 
الوقتوع فى مقولة النصارى من قبل فى سدم السيد المسيح بوصفه كلمة 
من كلمات الله القديمة » حتى حسم الامام « أبو الحسن الأشعرى » 
المشكلة » واختار حلا وسطا من حيث اعتبر الكلام الالهى ديم حيث مو 
صغة نفسية للذات الالهية فى الأزل » وحديثاو مخلوق من حيث مو 
تعبير بالألفاظ واللغة » مكتوب فى المصاحف » منطوق بالألسن ٠‏ ونحن نعتبر 
دعوى «١‏ الموضوعية المطلقة » فى الأبحاث الفلسفية خحخاصة © وى العلوم 
الانسانية عامة » دعوى يغبر دليل » ملا يمكن للباحث مهما تحرى الموضوعية 
أن يستيعد ذأته تماما من سياق أبحنائه » وأقل القليل من الذاتية هنا )؛ هو 
أن يقوم الباحث بعملية الانتقاء لما يوجه أليه الأنظار ؛ ويلفت اليه الانتياه ) 
والاختيار لبعض الجوائب دون بعض ما فمه من الذاتية التى تعصف 
بالموسوعية المطلقة » وتجعل الأمر تسبى أو انسائى الى حسد ما . 


05 السروتى : تق ما للهتد ٠‏ ص .# . 


-_- م يبدا 


" ب اعتقاد الهنود فى اكوجودات العقلية والجسية 


يحاول البرونى فى فصيسل مسنذتل من كتايه ‏ تجقيق ما للهتد » أن 
يعقد مفتارئة فلسفية بين الآراء الهندية بيبا يشسبهها لدي اليونان أو المسلمين » 
وعند المسيحية أو اليهود . وفى هذا الفصل تتحلى لنا ثقافته الموسوعية ©» 
واحاطته الشاملة بفكر الامم السايقين عليه والمعاصرين له » وهو هنا 
لا يهتم بدعوي التأتر والتأثر بين الامم » على الرغم من أنه لا ينكرها » الا 
أنه يريد أن يوحى من قريب بأن الانسان يمر بنفس المسالك والمسارب » 
عندما يعمل قريحتهو يستخدم مناشطه الأساسية فى الإدراك ©» قييكن 
للحسى والعتل والوجدان أن يدرك ما أدركه السابتون »© وأن يعى ما وعاه 
الآخرون »© لا لشىء الا لأن النظرة الانسائية والتطور الانسانى يمر بنفس 
المزاحل ويتخننذٌ نفس المسالك »6 ولذلك مقلد مز الفكر الفلسشفى"الهندئ » 
كالفكر اليُونانى أو اليهودى »> بأدوار متلاحقة فيدا حيا ماديا » ثم سما الى 
العقلى والمجرد »؛ فطور المادية الثى لا ترى غير المحسوسن والمنادى 
والجؤشمى يواكب طفولة البشرية » وطور العقلبة التى تجرد لقضيسل الى 
حقائق الأشياء المفارقة تواكب تسباب البشربة ويفاع تقدقفها ' ولذلك نجسد 
الأمم تصور: آلهتها أول الأمز تصبويرا ماديا ؛ وهيو ما يأخيذ به العوام 
والمذج حتى الآن فى الشصعوب المختلنة » ثم تفزع نحو التجريد والعقلي 
والمقالى فى أطوارها المتقتدمة . 


ولذلك يحصدثنا البيروني عن الحكياء السبعة عند اليونان وهم : 


« سولن » و « بيوسى » و « فارياندروس » و ١‏ كيلون » و هد فيطيقوس » 
و « قيلييولوس » وكيف تهذبت عندهم الفلسفة بمن نشا يعدهم »؛ وقد 
كانوا على مثل مقالة الهنود قى اول آمرهم ؛ حيث اعتقد بعضهم أن الأشياء 
كلها شىء واحصد ؛ وقال بعضهم « بالكمون » أى أن كل شىء يكين فى كل 
شىء » فتصدر الأشياء بعضيها عن بعض »2 ومن قائل أن الانسان لا يفضل؛ 
الكائنات الأآخرى الا بقربه من العلة الأولى 6 ومنهم من كان يرى الوجود 
الحقيقى هو اللعلة الآولى دون سواها حيث هى مستغنية عن غيرها 


61 ا 


بذلائها » وغيرها فى صاجة دائية اليها . وى هسذا السياق يتعرض البيرونى 
لنشأة مصطلح « تصوف » حين يعرض لبعض الحكياء الذين يرون ٠‏ ان ما 
:هو مفتقر فى الوجسود الى فيره » فوج وده كالخيال غير حق ؛ والحصق 
هنو الواحد الأول نفقط »(') ٠‏ 

وينشب هذا الراى الى حكماء اليونان الذين أخذ عنهم مصطاح 
« السوفيةه » حيث « سوف » » باليونانية « الحكية » وبها سمى الفيلسوف 
« بيلاسوبا » أى محب الحكبة ويرى البيرونى ارجاع مصطلح « تصوف ٠»‏ 
الاسلامى الى هذا الاقستقاق لما ذهب فى الاسلام شوم الى تريب من 
رآيهم سموا باسيهم() ٠‏ 

ويعتبر. البيرونى هو أول مصسدر عربى مسلم يرجع اشتقلاق مصطلم 
« تصوف » الى « سسوقيا » اليوئائية وسياخذ بهذا بعض المستشركين » 
وان كان سيعارضه من المسلبين السراج انطوسى ؛ ومن المستشرتين 
و نيلدكه » و م ماسيتيون » حيك ان اشتقاق « تصوف » فى العربية لا ينهد 
بصحة ما يذهب الي البيروثى حيث آنه يبدا بحرف' الصساد وليس السين كما 
ف اللصظاقح اليوثاتى 

ويرى البيروتى ان البراهمة هم الفلاسفة الذين حتقو! تشقدما فكريا 
وروحائيا فى ادراك الوجود ومستوياته وتحديد انواع الموجودات الحسية 
والعقلية غيه من بين طوائفة الهنود » حيث ردوا كل شىء الى قوه عليا 
استمدو! مثها جميع المعانى والكليات على اختلافها ؛ وهم بهذا يحتثون 
التجربة والتعتل المثالي الذى بحققه فى الفكز ال.وئائى الغلاسفة الكبسار 
المعروقين ». والذدن يتحلوزون تشبيهات العاية السائجة وقد أدرك 
البراهية كه الممقولات ومعآنيها الكلية . 


| كالثثار الور ؛ والماء والأرض » القى تمتزج قيها الصورة » والهيولى': 
والنشنى البشرية والعناصر الرئيسية » وكل هذا يدرك بالحواس أحيائا 


(0) البيروئى : محقيق ما للهئد ٠‏ ص #2؟ . 
زفق البيروئى - تحقيق ما للهند ٠‏ ض 155 . 


سم 3 © اسه 


من حدس أو خيال أو عقل »© وتتصرف فى هذه الموجودات الارادة. الخاصة 
بالتفدى حتى يعساك مفارقتها لأجسادها 3 


ويذهب المنود الى أن عدد هذه الكليات خمسة وعشرين لا تخرج 
عنها اللعارف عامة »© ولذلك ينيغى أن تعرف بالتفصيل والتحديد والتقسيم 
معرفة برهان وايقان لا دراسسة باللسان . ولذلك قيل : « اعرفها ثم الزم 
آى: دين فقت » فان عقباك النجاة »() . 


.ويذهب .الهنود فى أظرهم الى |اوجود ٠‏ على آنه ثىء وباحصد ٠»‏ وإن 
العلة الأولى » وهى الله تتجلى فيه بصور مخطلفة ٠‏ وتحل قوتها فى يعض 
أجزاقه بأحدوال متباينه ©» توجب التباين والاختلاف أحيانا © وتتقتضى فى 
نفس الأن الاتحاد والممازجة . وهذه عقيدة وحدة الوجود() . 


ويرى بعض الهذ ود أن المنصرف بهمته وتوجهه النفسى والعقلى أى 
بكليته الى الله منقبها به الى غاية امكانه يمكن أن يحقق الاتحاد مع الذات 
الالهية » عند ترك الوسائط وخلع العلائق والعوائق') ويرى البيرونى أن 
الصوفية المسلمون يذهبون الى مثل هذا لتشايه الموضوع . 


ويرى- الهنود أن الائفس والأرواح كانت قائمة بذواتهاا قهل ' أن 
تهبط الى الأبدان وتتجسند فى هذا العالم » حيث كانت تتعارض وتتقناكر' فى 
هذا العالم 'السباوى , وان هذه الأنفس تصبح خيره أو شريره بعد 
مفارقتهنا للأجساد نتيجة كسبها فى هذا العالم الدنيوى' » فتصبح 'للخيزه 
متها الاقتدار على تصريف العالم بعد منارقتها لأيدائها(ا) . 

ويعالج البيرونيى موضوع نشسأة تأليه الأبطال والصالحين عند مختلفء 
الأمم سولاء كان هتود أو يونانيين أو عرب ما قيل الاس لام ويذكر عن 

6) البيرونى ' تحقوق ما للهدند ٠‏ ص 

(5) البيرونى : تحقيق ما للهند ٠‏ ص 

(ه) البيرونى : تحقيق ما للهنى ٠‏ ص -0؟: ٠‏ 

(1) للبيرونى ؛: تحقبق ما للهند ٠‏ ص 


.« جالينوس » فى كتابه « 'الحث على تعلم الصناعات » أن ذوو - الففل 
من الناس انما استاهلوا ما نالوه من الكراية حتى لحقوا بالمتألهين بسبب 
حصودة معالجتهم للصناعات » لا بالاحصار والمصارعة ورمى ألكرة » وقد 
:آله الناس « أسقيلبيؤس » و « ديونوسيوس » لآن الأول علم الناسن الطب » 
وَالآحْ .علمقم صئاعة الكروم() . 


ويطلق اليونان والهنود اسم الله على « الاله الأول » واسم الملائكة 
أو الالهة على هذه النفوسالخيرة الصالحة بل يمتذ اسم الالهة من جهة 
العيوم علئ كل شىء جليل شريف 0.. حنى يتجاوزون به الى الجيسال 
والبخار وآمثالهال؟) ٠‏ 


ويناقثس البيرونى في أثناء ذلك مصطلجات .الرب والاله والله فى مختاف 
الأديان وبين ثستى الأمم وفى مختلف اللغات بين العبرية والسريانية واليوئانية » 
وف القتزآن والتوراة والمزامير وعند المسلمين والمسيحيين فى بحثء فسيق 
وهميق ١‏ يحتاج الى استقصباء ليس هذا موضييه() . 

ثم ُواصل البيروني تحليل “الموجودات الحسية والعقلية هند براهية 
الهنود » والتى هى ضور من وحدة الوجود كبا تجلت فيما بعد عند 

يعض اليوئانيين ؛ وان تطورت الي مثالية أنطولوجية عند البوذية ونحلتها 
شسبيهة بمثالية أنلاطون » التى تذهب الي أن العالم الحسى المسادى مجرد 
خيال يتراىء لعالم عقلى يعلو عليه . فاللحسوسات ليست سوى صصور 
وأوهام ؛ لا جتيقة لهبا » وإئما الحقبقي فقط هو العالم الالهى المفارق 
نكل ما عسو مادى ومحسوس .وهسبو ما توسع فيه بوذا (ه ق.م  )‏ الذي 
كان يراهماتيا فى اول حباته . ثم غلا فى مثالتيه ) وآنكر عالم الظواهر والعالم 
اللادى' 4 ولم يكبت حثيتة الا للعالم الاللهى 6 وامتد انكاره لكل عالم مادي 


(9) للبيرونى : تحقيق ما لليتد ٠١‏ مص م" . 
(8) للبيرونى : تحقيق ما للهند ص'"”"” . 
(9) الديروتى ؛: تحتبق ما للهلد ٠‏ ص 5 ل 05 ء 


محسوس حتى أنكر الذات المدركة ثفسها بل ميد هذا الانكار هبو اول 
الطريق فى التوجه الى العائم الحقيقى الذى ينبغى على العارف الفئسساء 
غيم ©» والا سقط الانسدان فريسية عالم هو سلسلة من الظواهر التي يتعاقب 
بعضها فى أثئر بعضن ولكنها لا تنجلى فى النهاية عن آية حقيقة ثابتة ومؤكدة . 
وعلى الرغم من هذا فان حتيقة الألوهية تحيط بكل شىع وتتخلل عل 
شىء : فكل شىء الهى »؛ وعند التحتيق يتضح أن حميع الأشمياء الهية ٠‏ لأن 
ه يشق » جعل نفسه أرضا ليستقر الحيوان عليها وجعله ماء ليفنيهم » 
وجعله نارا وريحا لينميهم وينثسكهم: » وجعله قلبا لكل وأحد منهم ٠ )''”(٠»‏ 


ثم يتحصبكث البيرونى عن مستويات الموجودات عتدهم : 


فأولها « النفس » القى يسمونها « بورشش » وهى الحى فى 'اللوجود » 
ولا يرون منها غير الحيياة وهى يتعاقب عليها العلم والجهل » فهى جامهيلة 
بالفعل وعاظة بالقوة » تقل العلم بالاكتساب(1) . 


وتتلوها : المادة المطلقة أى الهيولى المحردة 4 بلا صورة وهى موات 
ذات قوى ثلاث بالقوة دون الفعل ٠.‏ 


وتطوها : المادة الخارجة الي الفعل بالصور والقوى الثلاث ٠‏ 
وتتلورها ؛ الطبيعة التى تعتورها التغيرات والاستحالات المخنلفة 
سوام بالنيو أو الموات'') . 


والموجودات الكلية فى العالم هى العناصر الخمسة وهى : 


السماء والريح والثار والماء والأرض وهى : كبار الطبائع » . 


٠ 7١ ص‎ ٠ للبهونى : تحقبق ما للهند‎ 0٠١( 
٠ ١ السروقى : تحقيق ما للهند - ص‎ )1١( 
٠70 ص‎ ٠ البروقى > تحقيق ما للهند‎ )١9( 


الإ 


وه-سذه العتاصر مركي ٠.‏ ولهيا بسائط تدمها اى أمهات تيسهء 


ويصفونها بالمحسوسات الشيسة ٠,‏ 

فيسيط السياء هو المسموع . ويسيط الريح هو المليوس . وميسيط 
القار هو المبصر . وبسيط المساء هو المثوق . ويسيط الأرض هسو 
اأشسيوم . 

ولكل واحد من هذه الوسائط ما نسب اليه وجميع ما نسب الى 
ما فوقه . فالأرضص الكرفيات 'الخمسة والماء ينقص عنها بالشم »© والنار 
تنائعس عنها به وبالذوق . اللريح بهما وباللون . والسماء يها ويا للمسس.("') ٠‏ 

ويتساعل البيرونى ه لست ادرى ماذا يعنون باضافة الصوت الى 
الدسماء » ثم يجيب يما يعتقد أنه قريب من هذا عند اليوئان فيقول : 
و وأظنه شسبيها بيسا قال « هوميروس » شاعر اليونانيين : أن ذوات اللحون 
السبعة ينطقن ويتجاوين بصوت حسن ؛ وعلى الكواكب السبعة » كما قال 
شيره من الشسعراء أن الأفلاك المختلفة اللحون سبعة متحركات أبدا ممجدات 
للخالق وكا , 

انا آدوات المعرفة الحسية فى الانسان فهى الحوااس الخمسة وهى : 
السمع يالاثن »© والبصر بالعسين والشم بالأئف والذوق باللسان والليسن 
بالجلد ثم الارادة التى موضعها « القلب » التى تعرف هذه الحواس الى 
مدركاتها ؛ والحاصل من الحواس الخمسة العلم والمعرفة » والحاصل 
من الارادة العمل والصنعة أو « الضروريات » وهى التصويت بصتوف الحاجات 
والارادات والبطش بالأيدى للاجتلاب والاجتئاب والمثشى بالأرجل للطلب 
والهرب » ونفض فضول الأغذية بكلى المنفئين المسدين لذلك . 

فهى خمسة وعشرون تيثل مبادىء اللوجودات أوا أنواعها وهى النفئس 
الكلية والهيول المجردة أو الى ادة المقصورة والطبيعة الغالبة والأمهات البسيطة 
والعناصر الرئيسية والمواس المدركة والارادة ‏ المصرفة والضروريات 
الأولية5") ,. 

(0) للبهوئى : تحقيق ما للهند ٠‏ ص * ء 

, ٠ ** ص‎ ٠ البيرونى ؛ تحتيق ما للهئد‎ )١4( 

(15) الديرونى : تحقيق ما اللهند ٠‏ ص “#” ل ع . 
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؟ - علاقة النفس بالبدن 


يتناول الييرونى علاقة النفس الانسانية بجسدها » ويعرض لآراء إلهنود 
فيها » والتى يثبين من مناقشتها أنهم توصلوا الى كثم. من الأفكار الفلسفية 
الخاصة بها » فهم قد أدركوا الاختلاف الج وهرى بين طبيفة النئس 
الانسانية وطبرعة الجسد القائية به أو الممتزجة مايه رم 


وقد انذهى الهنود فى هذه المشكلة الى مثل ما انتهى اليه أفلاطون 
الذى هو من أساطين الفكر اليونائى وخاصية فى محاورته الأكيرة 
د فيدون » . فالهنود.كد وقفوا على الطبيمة الخاصة بالئفس وهى عندهم 
ذات جوهر روحانى يسيط »© يختلف كل الاختلاف عن طبيعة اليمدن 
المسادى الكثيف ونظرا لأن الانسان ككل يعمل ويفعل بالنفس وبالبسدن 
معا » لذلك لاب من نسية' هذ الفعل والسلوك الى أحد مكونات هذا 
الانسان فهل يرد الفعل ويثبت الى النفس »4 أم ينسب الى الجسد ؟ 


وما علاقة النفس البسيطة ذات الجوهر الروحاتى بذلك الجسد الكثيف 
السادى » خاصةة: وأن كل منهمنا ينتسب الى عالم مختلف . فالتفس من عالم 
«السماوات فير الزمانى » وهى يسيطة كاملة ؛ أما الجسد قمن العالم المادى 
المحدود بحدود الزمان والمكان ؟ وكيف يمكن تفسير اتحاد 'النفس الانسائية 
يجسدها اذا كاثا مختلفان فى الطبيعة والجوهر بيئهها مثل هذا التباعذ ؟ 


وفى الاجابة على هذا التساؤل »6 ينتهى الفلاسفة الهثود الى ما 
سيئتهى اليه أفلاطون من بعد » واجابتهم تفترض وسائط تحمل من الصفات 
والخصائص ما يتلاءم مسع طبيعة كل طرف فى هذه المعادلة الصعبة . يقول” 
الهنود على لسان البيروتى * 

« الكثيفة واللطيف اذا كانا على أقصى أفق صفتيهما » امتنع تقاربهها 
وامتزاجهما الا بالوسائط التى تناسبهما كتوسط الهواء فيما بين الثار والمساء 
المتضادين بكلتى الكيفيتين » فانه يتاسب كل واحد منهما باحدى الكيفيكين » 
تيمكنه بها من مخالطته » ولا تباين أشسد بعد مما بين الجسم واللاجسم * 


مداةاقة - 


ولذلك لن تبليع النفسن برامها ٠‏ حها هى الا بامثال نلك الوسائط وهى ارواح 
ماشئة من الأمهات اليسيطه .. سموها يازاء الابدان الكثيفه الكائذة من 
العناصر « أيدانا لطيفة ٠‏ تشرق النفس عليها قتصير مراكب لهسا بدلك 
الاتصاد ؛ كاتطهاع صيوره الشيس وهى واحسده فى عدة مرايا منصوية 
على محاذاتها »(') . 

وفى النص السابق تجد الهنود يجعلون « الابدان اللطيفة » أى 
الأجسام .اللطيفة هى الوسسبائط التى قربط النفس الانسانية البسيطة بالجسم 
المسادى الكنيف » وتشسبه تلك الأجسام اللطيفة « بالارواح الحيواتية » اللطيفة 
التى أستقاها الفلاسفة المسلمون عن الفكر اليونائنى وخاصة عن « يحيبى 
النموي » ليحلوا بها مشكلة ملاقة النفس بالجسم . 


وفى راينا أنه قد اخنق الهنود فى حل هيذه المشكلة ٠‏ التى لم 
يستطع الفكر اليونائي أن يضع حلا صحيحا لهسا » وان كان أفلاطون بد 
حاول أن يقدم حلولا ؛ نرى انها حلول تلفيقية الى حسد بعيد وقد استعان 
بالأسطورة(") »2 ويضرب الأمثلة من أجسل أن يغطى مشكلة فلسفية »2 أكير 
من أن تستطيع الفلسفة وحبدها تقديم اجابة مقلية خنافية عليها » وستظل 
هذه المشكلة الفلسفية تواجه الفكر الانسانى زمنا طويلا » فلا يستطيع 
ديكارت ابو الفلسفة الحسديثة أن يقمدم فيها اجابة حاسمة وان جصل 


٠ ص 4؟‎ ٠ الميرونى ' تدفيق ما للهند‎ )١(' 

(؟) يضرب أفلاطبون مثالا بأسطوره العزية ١‏ والدى نائدها النفس البشرية ٠‏ الى 
تشبه الحوذى قائم عربة حى جسد الانسان » اذا أحيسن القائج أسلاس قبادها نجت والا تمصيرها 
للك ٠‏ وحمو فى هذا اأذال يؤكد على جومرية النفس واستقلالها التام عن البحن » ومير 

تجاه يخثلف فيه عن أرسطو ٠»‏ وللذى يعرف فيه النفس بأتها « الكمال الأول لجسم آلى ذى 
حي بالادوة » ويلك يدخل الجسم ف مدي النفس ويمزج بان كلا الطببعيدين : « انظر 
كتاب اللننس الأرسطو » ٠‏ وأنظر اسطورة الموبة لأفلاطون الذى رمز بالسائق للعقل ٠‏ وبالجواد 
سلس للقيادة للارادة ٠‏ وبالجواد العمى للرغبة أو الشهوة * أنظر وصف هذين الجوادين 
فى ككانه فيدور ٠‏ 6 ,258 بعرومدم 1 

واذ؛' مبجمود تاسم ؛ فى الئفس والعقل ٠‏ للقاهرة ٠‏ للطنعة الرابعة ٠‏ ص 49 عام 1535 


1 اسم 


ه الغدة الصنويرية » خلف الرأس هى رابطة النئس بالجسد(؟!؛ ٠‏ فسيضحى 
فى مذهبه بروحانية النفس من اجل توافق آلى ميكانيكى لا يرفى عقل. العالم 
نضلا عن الفيلسوف »© وسيعنرف » ١‏ كائط » من بعد أن هذه ميشكلة 
عصية على الحل من منظور العقل النظرى ؛ ويجب أن يستقى هذا الحل 
من خارج العقسل النظرى ٠‏ 


ولذلك سنجد .المفكرين الهنود يستعينون أيضا بالأسطورة وبضررب 
التشبيهات » كما اسنمان أفلاطون فى محاوراته وخاصة فيدون بالأنشال » 
لكى يقربوا المسالة الى الأذهان . 


ويرى الهنود أن الأرواح تهبط الى أجسادها عند ما تتهيا هذه الأخيره 
بالاستعداد الطبيعى الى لستقبالها ٠‏ والأرواح عندهم غير مختلفة فى الجوهر 
والطبيعة » حيث أن جوهرها واحد روحائى بسيط ٠‏ لذلك فلا تمايز بيدها 
ولا اختلاف »© ولكن الاختلاف والتباين يحدث بعد أن تلايس الجسم المادى ؛ 
فيلحقها التميز تبعا لما يتركه البدن من أخلاق حميدة أو رديثئة يكتسيها 
الانسان فى هذه الحياة الدنيوية » والتى تتأكر بقوى ' ثلاث؛) © تتغالب 
فيها وتفأسدها بالحسد والغبظ”"). لذلك لا تيز لنفس ائسان عن آخر فيما 
قبل هبوط هذ الأئفس الى الأبدان »© وائما التبيز والاختلاف يثثما بكسب 
النفس حين ملابستها لهذا الجسد بالأخلاق السيئة أو الحميدة © والتى 
يجددها الرقى والسمو الروحى الذى بيكن أن يصل اليه الائسان تحت 
الظروف المادية والحراتية ومدى سبطرة القوى الحبوانية 'المختلفة على 
هذا الانسان . 


0) يعين « ديكارت » مكان النفس فى الجسم فى الغدةالصتويرية « حيث تقوم النلسح 
بوظائفها بنوع أنص منها فى سائر الأجزاء » وتئشر قوتها فى اله .م : ه » ٠‏ أتنظر يوسف 
كرم : تاريخ الفلسفة الحدبثة ٠‏ ص 88 الطيعة الخامسة دار المعارف ٠‏ عام 96تؤوا ء٠‏ 

(؟) القوى الثلاث هى ' الملكدة والائسية والبهبمية ٠+‏ وهى وى ملازمة لجسد الانسان 
دون نفسه + تؤثر فى هذه النفس » نتتفعل لها هذه الآخرة ٠‏ ' 

(0) السرونى : تحقدق ما للهتد ٠‏ ص 6 ٠‏ 


لوأك سد 


. ويعتير الهنود ان هبوط النفس الى الحسد من اجبل تحتيق الكيال 
الخلقى والرقى الروحى سبب اعلى للانيعاث عئى الفعل والسلوك من اجل 
تحقيق المعرفة » حيث أن النفس تولفة الى الاحاطة بمسا لا تعرف 6 لذلك 
تروم بهبوطها الى هسذا الجسد « الاطلاع على ما هو منها مستور 6() ٠‏ 


وأما 'السيب الثانى الأسفل من جهة المادة والجسد © فهو « طليهبا 
الكمال وايثارها الأفظضئمل الذي هيو الخروح من الكوة الى الفعل »() . 


ويعتقد الهنود تبعا اذلك أنه لا خلاص من هذه الحياة ألا يتعساون 
الطبيعتين معا النفس الروحانية والجسد المادى »© ويضرب البيرونى أمثلة 
كثيرة لهذا التعاون الضرورى بين كل منهما مبينا كيف أن كل وأحد بنفسه 
الروح والجسد - غير قادر على الخلاص أو تحقيق الكمال .»2 وهذه 
الأمثلة يستقيها من الهنود أنفسهم الذين يضربوتها لتقرهب :تلك المسسائل 
اليتافيزيقية الى الأذهان : 


ومثال على ذلك ؛ « رفقة فى مفازة(ة) قطع عليها وتهارب أهلها سوى 
ضرير كان فيها ومقعد بقيا بالعراء آيسين من النجاة ولما التقيا وتعارفا 
قال الزمن(”) للضرير أنا علاجز عن الحركة وقادر على الهداية » وأمرك 
فيها بخلاف أمرى »© فمكنى من عاتقك 4 واحملنى لادلك على الطريق ومخرج 
سعا من الهلكة © ففعل »4 وتمث الارادة ينماوتهما ؛ وائفصلاً عند الخروج 
من الفسلاة .و5) ٠.‏ 


وهذا المثل يعنى أن النفس لديها القدره على المعرفة والادراك 
والاستبصار بالطريق ؛ ولكنها غير قادرة على الفعل والسلوك فيه » والجسد 


(0) الجييونى : تحتيق ما للهند ٠‏ من 74 ٠‏ 
(0) للجبرونى : تحقيق ما للهند ٠‏ ص 50 ٠‏ 
(8) الطريق المقطوعة ٠‏ 

(9) المقمد مقطوع الساقين ٠‏ 

٠ "5 ص‎ ٠ البببوثى : تحفدق ما للهثد‎ ٠١ 


لت ا ا 4ك 


جاهل فير عارف بالطريق »© ولكنه قادر على الفعل والسلوك »© ويتعناون 
الطريق ويخقق خلاصه الخاص ٠‏ 


ويضرب البيروئى مثال آخر يوضح به كيف أن النفوسى جميعا لاتتمايز 
دون سواها هى خاصية « الحياة » التى لا تختلف من انسان لآخر يقول : 


مثال النفس مثال ماء المطر النازل من السماء على حالة وكيفية 
والحدة » فاذا اجتمع فى اوان.له موضوعة » مختلفة الجواهر من ذهب 
وفضة وزجلاج وخزف وطين وسبخة فانه بها يختلف فى'المر أى والمذاق 
والثيسم 4 كذتئلك النفس لا تؤثئر ق المسادة سوىي الحياة بالمجاورة وزا) ٠‏ 


ويشرب مثلا آخر يذكرئا بمثل العرية والحصان فى محاورة فيدون 
لأفلاطون فيكقول : 


« فالئفس فى المادة كراكب العجلة يخدمها الحواس فى سوقها على 
ارأدته ويهديها المتل الفائضض عليها من الله سبحائه ,(") , 


زك0 البيومي ١‏ بحقدق ما للهند ٠‏ ص 717 ٠‏ 
(16) الجبروني : شحتيق ما للهند ٠‏ ص /1ا؟ ٠‏ 


ا اك 


- عقيدة التفاسخ وطريق الخلاص 


يرى البيرونى أنه اذا كانت الشهادة بكلية الاخلاص شعار ايسان 
التناسخ علامة النحلة الهندية(') . 


والتناسمح هوي تردد الأرواح الباقية فيالأبدان الباليية . ويشرح 
البيرونى هذه العقيدة عند الهنود بقوله : « الأرواح غير ماثته ولا متغيرة » 
وانما تتردد فى الأبدان على تغاير الانسان منالطفولة الى الشباب » والكهولة » 
ثم الشيخوخة التى عقباها موت البدن ثم العود .. أن النفس أبدية الوجود 
لا عن ولادة ولا الى تلف وعدم » بل هى ثابتة قائمة لا سيف يقطعها ولا نار 
تحرقها ولا ماء يقصها ولا ريح تيبسها » لكنها تنتقل عن بدنها اذا عتق نحو 
آخر ليس كذلك » كما يستبدل البدن اللباس اذا خلق 92) ٠‏ 


وعنيدة التناسخ الهندية مبنية على مبدا أساسى وهنو أن العالم شر 
« فالمحيط بأحوال الدنيا يعلم أن خيرها شر وراحتها مستحيلة » © وذلك 
ناشىء من كثافة العالم المادى وثقله ؛ وكثرة العوارض فيه © ففى كثرته 
تعارض وتناقض ؛ وفى تغيره زوال وتحول » وهو سجن النفس الانسائية 
غير المحدوده بالزمان أو المكان » ولذلك لابد لها من الخلاص من ذلك 
السجن »؛ وذلك لا يتم لها الا بالرياضبات النئفسية والروحية ©» مع العلم 
بأن حياتها 'الحقيقية تكون فى ذلك الخلاص »© واسترقانها شرف ذاتقهسا 
وقوامها لا يغيرها » واستفناءها عن المادة بعد اصاطتها بخساستها وعدم 
البقاء ىق صورهال) . 


ومن لم يستطع أن بئال درجة الخلاص باجتهاده ورياقّته فى هلةه 


٠ 572 ص‎ ٠ البيرونى - تحشدق ما للبقد‎ )١( 
. "64 ص‎ ٠ (؟) البييونى ' تحقيق ما للهند‎ 
, 379 للبعروتى " تحقبق ما للهئد  ص‎ ١ 


سم 186 مم 


الحياة »6 فانه بعد الموثت « يعود الى الدنيا » فيؤه ل لتقالي من .جنس 
مخصوص بالزهادة » ويوفقة الالهسام القدسى ف القالب الآخر بالندرج الى 
ما كان ارادته فى القتالب الأول » ويأخذ قلبه فى مطاوعته » ولا يزال يتصفى 
فى القوالب الى أن ينال الخلاص على توالى التوالد 8) . ش 


والهنود لا يعتبرون الرياضيات التى يمارسونها لاجل الخلاص موع من 
النسلية أو ملىء الفراغ » بل هى عقيدة راسبخة فى النفوس »6' وتمتل عندهم 
البعد اللاهوتى من عقيدة الانسان © كما تمثل عند فلاسفتهم اليعسد 
المينافيزيقى فى نظرتهم الكوئيّة الى الانسان وموضعه فى هذا الوهجود »؛ 
وذلك نابع من موقف وجؤدى خاص بهم »حيث يغتبرون أن النفس اذا تاجردت 
عن المادة كانت عالمة © وكان فى هذا تحقيق لكمالها وسعادتها © أما 
اذا' تلبت بالمادة »© تكدرت وتغيرت »© وأنطبيعت فيه المحسوسات ©)بكثافتها 
وثقلها وما تحمله من عوارض فاذآ فلارقت البكن بلموت )؛ كانت آثار 
االمحسؤسات فيها باقية 6' فلم تنفصل عنها بالتيأم ' وحنت اليها وعادت 
نحوها © لطول ألفها لثلك الأجسام وكثرة اعثيادهاً ٠.‏ فكان لابد من 
عودتها مرة ثانية تتردد عندة مرات بين الأجسام حتئ تحقق خلاصها » 
ولذلك فافضل '« الناس هنو العالم الكامل ») لأنه يحب الله » ويحبه الله 
وكم تكرر عليه الموت والولادة 6 وهو فى مددا عمره مواظب على ظلب 
الكمال حتى يناله 6( . 


ويعتقد الهنود أن الانسان يمكنه أحيانا أن 'يتذكر الحيوات التى عا 
من قبل فى أبدان أخرى غير بدنه الحالى » مان عمل الانسان وسلوكه لا يفارته 
أبدا » بل يضح أثره على تلك الروح » فان « العمل ملازم للروح » لأنه كسبها 
والجسد آلة لها » ولا نسيان فى الأشياء النفسانية » فاثها خارجة عنْ 


(4؛) البيرونى : تحقيق ما للهند + ص 4٠‏ ء 
(0) البروئى تحتيق ما للهتد ٠‏ صن ٠ 4١‏ 
0 الديوثى ٠‏ تحتبق ما للهثد ٠‏ ص 4١‏ اء 


168 سم 
(مه - البيرونى ) 


الزمان الذى يقتضى القرب والبعد فى المدة ٠‏ والعمل بملازمته الروح يجبل 
خلقها وطباعها الى مثل' الحال التى تنتقل آليها »4 . 

أها ما يجعل النفس ننسى الأحدات القى مرت بها من قبل فى حياتها 
السابقة »6 فهى كنامة البدن الثتيلة والشهوات الدنيوية العاجلة يقول الهندى 
« فالنفس يصفائها عالمة ذلك متذكرة لد غير ناسية » وائما تغطى نورها 
بكدورة البدن' اذا اجتمعت نعه على مثال الاثسنان المتذكر شيئًا عرفه ثم 
نسيه بجئون اصابه أو علة اعترته أو سكر ران على لبه »() ٠.٠‏ 


ويرى الهنود أن طريق الخلاص يكون أحيانا يتقسديم القريات ٠‏ وأحيانا 
آخرى يكون بالرياضات النفسية والبدنية ويفضلون هذه الأخيرة على 
الثربات » من حيث تأثيرها المباشر على الذات الانسائية . والرياضات نفسها 
مستويات متدرجة ؛ أدناها الزهد والتفئسك » الذى هو كاسم مشترك 
بين جميع الهنود ؛ ثم قوقة درجة العلم والعرفان اللذان يملان النئس 
طمائينة ويطهر انها من ارتباطها بالعالم .المسادى حيث أن الجهل همو 
اغلالها ) وخلاصها يكون بالعلم » فاذا أحاطت بالأشياء احاطة تحديد كلى 
مميز .٠.‏ عقلت ذاتها ومالها من شرف الديمومة وللمادة من خسة التغير 
والندئاء فى الصور © فأستغنت عنها » وتحثقت أن ما كانت تظئه. خيرا ولذة 
هبو شر وتيدة ؛ فحصلت على حقيقة المعرفة() . 


وهذه لا تحصل الا بكثرة التامل وادامة الفكر والنظر » والتوجه 
بالكلبة نحو الحقيقة التابتة الأبدية حيث الغناء التام أو « النرفانا » ٠‏ وهى 
ليست الا استغراقا فى الحق » وفناء عن العالم الخارجى لذلك ينقل البيرونى 
عن كتاب « باتنجل » : « نقسم طريق الخلاص الى أقسام ثلاتة : احدها 
العملى بالتعويد ومداراة على تبض الحواس من خارج ,الى داخل ©؛ حتى 
لا تشتغل الا بك ٠ )٠١(»‏ 


(0) الديرونى ٠‏ تحقبق ما للهند ٠‏ ص 17 , 848 ء 
(8) البيرونى : تحقيق ما الهتد ٠‏ من 5 . 
(9) البيروقى : تحقيق ما للهئد ٠‏ ص 7م1ء 
الميروتّي : تحقيق ما للهقد ٠‏ ص له ء 


1 


ومن اتستغل, بئفسه عما سواها » لم يضع لها نفسا مجبذويا ولا 
مرسلا » ومن بلغ هذه الغاية غلبت قوته النفسية على قوته البدئية ٠‏ 
فمئح القدرة على ثمائية أاشياء يحصولها يقع الاستفناء '. 


واأحد تلك الثمانية التمكن من"تلدليغة 'البدن حتى يشُفى عن الأعيئن . 

والثائى : التمكن من تخنفيفه حتى يستوى عنده وملئء الشوك والوحل 
والتراب اب 

والثالك : التمكن 'من تعليمه حتى يريه في صورة هائلة عجيبه . 

والرابع : التمكن من الارادات 5 

.والخامسن : التمكن من علم ما يروم ٠‏ 

والسادسس : التمكن 'من“الثراس على آية فركقة طلب . 

والسابع : خضوع المرؤوسين وطاعتهم ٠‏ 

والثامن .:. انطواء المسافات بيئة ودين الفتاصم الشماسعة(١)‏ 5 

والبيرونى يعقد مقارنة بين عقيدة التناسخ عند الهنود وعقيده التناسيح 
عند اليونانيين » وكم! تمثلت. فى بحاورة « فيدون » على لسان سقراط ؛ ليبين 
مدى التوافق الغريب بين العقيدتين اللتين تتفقان فى كثير من. التفاصيل:") 
وحق للعقيدتين أن. تتفقا » فقد تآثر. أفلاطون بيذه العقيدة. واعتنتها 
كثير من اليوئائيين »؛.وهصى تدل على مدى التأثير. الذى بلغته الفلسفة الشرثية 
الأورفية وعند المدرسة الفيثاغورية . 

ويذعب الهدود الى الادمان بعقيدة الحلول © والتى شعنى حلول. الخالق 
فى المخلوقات ؛ واءتزاج المطلق اللافهائى بالحدود والنهسائى ؛ بل هم 


٠ 55 البيرونى : تحقيق ما للهتد ' ص‎ )١١( 
.045 ص‎ ٠ وكل البيرونى : تحتبق ما للهدد‎ 


5-5 


٠‏ يجيزون حلول الحق فى الامكنة كالسماء والعرشى والكرسى ؛ فمنهم من يجيزه 
فى جميع العالم والحيوان والشجر والجماد » ويعير عن ذلك بالظهم-ور 
الكلى 0 ٠‏ 


ولا يستبعد البيرونى قول الهنود بنظرية « التناسخ » واعتقساده 
مقيدة راسخة »© وهميجيزون حلول الله فى المخلوقات فيقول : « واذا اجازو! 
ذلك فيه لم يكن لحلول الأرواح بالتردد عندهم خطر :(*') . ولا تقتصر 
عقيدة التداسخ عند الهنود على تردد الأرواح بين الأجساد الأدمية فى أكثر من 
حياة ؛ بل أنهميرون التناسخ يمكن أن يتم فى أجساد النبات وأنحيوان ؛ ويكون 
هذا لها عقابا على ما أجترحته فى هذه الحياة ») حتى تؤهل مرة ذثائية 
لنبدن الانسائى « قعندهم أن العائد الى الدنيا متانس فى أول حالته والعائد 
اليها من جهنم » متردد فى ألنبات والحيوان الى أن يبلغ مرتئة الافسان("') . 
ذلك أن العالم عند الهئود ينتسم الى ثلاكة أكسام ؛ 


العالم الأعلى وهو ١‏ الجنة » » والعالم الأسفل وهو «١‏ جيدم » 
و «١‏ عالم: الدنيا » وهو مجمع الناس من استحقهما مدة مضروبية لحدددييا 
مدة العمل ؛ رالكون فى كل واحد منهما للروح وحده مجردة عن البدن1) . 


ويرى الهنود أن القاصر عن السمو الى الجتة أو الرسوب الى جهنم 
لتكافء خسئاته وسيئاته يصير' الى عالمى النيات والحيوان ' غير الناطسق 
د يتردد الروح فى أشخاصها بالتناسخ الى أن تنتقل الى الانس على تدريج 
من أدونٌ مراتب الئامية الى عليا همرائب الحساسة 052) , 


ويقسم بعضى المتكلمين التناسخ على أريع مرائب 


019 البيبونى : تحقيق ما للهنه ٠‏ ص 44 ٠‏ 
)١5(‏ البيرونى ؛:'تحتبق ما للهنده ٠‏ ص 44ا1ء 
(06) البييوتى : تحقيق ما لليتد ٠‏ ص م4 - 
0 البيرونى : تحقيق ما للهند ٠‏ صاع4. ء 
16 البييوتي : تحقبق ما للهتد ٠ص‏ 40 ٠‏ 


1" سل 


وضلهةه -.. 


امس * ٠‏ ويخس الناس فأن يمسخوا قرده وخنازير وفيلة . 


والرسخ : كالئبات وصو أشغضد من النسكم لأنه برسم ويبتى على 
الايام ويخوم كالجبال » وضده . 


الفسخ : وهو للنبات المقطوف والمأبوحات لأنها تتلاشى ولا تعقب . 


ويذهب ٠‏ أبو يعقوب السجزى » الى أن الأنواع محفوظة ٠‏ وأن 
التناسخ فى كل واحد منها غير متعسد أآلى نوع آخر » وقد كان هذا 
رأى ‏ اليونانيين!"') .٠.‏ 


ولا سبيل للخلاص من التناشخ والنجاة عند الهنود الا بعقيدة الخلاص 
أى الفناء القام الارادى والذى يتم سارادة الانسان ورضاه م6 وهسو ها 
يسمونه ٠ ٠‏ الترفانا ع ؛ وغفيها تتحقق سعادة اللتسان الكاملة والا بقيت الذئس 


وقد وصف البروئى هذه العقيدة بكثير من النصوص المأخوذة 
من مؤلفات فلاسفة الهئود » وهو يعرضها بشكل فلسفى عميق »2 وثرىي 
ان تناول البيرونى لهذه العقيدة وأبعادها الفلسفية هو الأول من توعنه 
عذد مؤرخى الفكر الفلسفى من المسلمين »'حيث هو يستقمصى كل فكرة 
يكناولها استقصاء قلسفيا أصيلا » ويبحثئها فى الفكر الائثسائى عن أشماه 
أو نظائر » وكما تمثلت عند أليونان أو العرب والمسلمين . 


وهو ما ئجده واضها عندما يحعدثنا عن الغايات النهائية «لفكر 
الهنود ولمجاهداث صوفية المسلمين قبيئها تلحسد فلاسفة الهمتود لا يعتدون 


اومسر 


٠ 5 ص‎ ٠ البيرونى : تحقيق ما للهند‎ )1١48( 


لما ؤأك سه 


بالجنة ولا يعنبرونها خير .الجزاء » حيث آنهالا تهثل العلور النهائى للانسان 
البراهيى »؛ بل هى مرحلة تنقضى على طريق الخلاص »© والذى يعنى فى 
النهاية الفناء الأبدى فى المطلق أى نحقيته الفنفاء ف اللامحدود بالرياضات 
النفسية والمجاهدات الروحية ولذلك : لم يعند صاحب الكتاب » سانك 
ثواب الجنة خرا بسبب الانقضاء وعدم التايد ويسيب مشابهة الحال فيها 
حال الدنياً من 'التئافس و التحاسد لجل تفاضل الدرجات والمراتب )05(٠‏ , 


ويشبه هذا عند الصوفية المسلمين أنهم ايضا « لا يعدونها خيرا 
من جهة آخرى وهئ التلهى بغير الحق والاشتغال عن الخير اللحض بيسا 
سواه 6(') فالسوفية المسلمين لا يرضون عن الحق بديلا ولا يرضسون 
بالدارين عونا عن لقاء الله ورضاة . 


ويجب أن نلاحظ اختلاف المنطللقين الأساسيين بين موقف كل من الهنود 
والمسلمين فاذ! اعتقد الهنود أن خلادس الانسان يتم بالفناء التام او النرفانا » 
وهى تعنيى تخاص الانسان من جسده وفناء ذاته بوصفه روح.؛ فى الروح 
المطلقة » او يمعنى آخر اندماج الذات الانسانيّة فى الذات ‏ الالهية اندماجا 
وحوديا خقيقيا. َ فان هذا مختلف عن الفهم المسوفى الاسلامى »© فان 
الفتاء الاسلامى يعنى ؛ مفارقة ذات الصوى للاغيار ٠‏ وتخلصها من كدورات 
هبذا العالم المادى © واستغراق ذات الصوفى استغراتنا معرفيدا شهوديا 
ف ذات الحق » حتى تتحقق ذات الصوف بمعرفة الله معرفة ذوقية شهودية 
يغيب فيها الصوفى عن نفسه ولا يقشسهد سوى الذات الالهية(") ومفهوم هذا 
الغناء يخنلف كل الاختلاف عن ذلك الفناء الذى عناه الهنود © والذى يسمح 
بحلول الذات الالهية فىهذات الصوفى »؛ أو فناء ذات الصوى .كروح س في 


(15) البيونى : تحقيق ما للهند ٠‏ ص 47 - 

(١؟)‏ للبيونى : تحقيق ما للهند ٠‏ ص 57 ٠‏ 

1ع الغناء ٠‏ سقوط الأوصاف الثمومة » كد!ا ان البقاء وجود الأوصاف المحمودة ٠‏ 
ولأناء' فناان احدهما ما ذكرنا ومو بكثرة الرياضمة ٠‏ والثائي عدم الاحساس بعالم 
اللك واللكوت وهو بالاستغراق فى عظمة البازى ومشاهدة لاحق ٠‏ الجرحائى : التعريفات 
ص 158 ٠‏ الطبى ٠‏ الطبعة الآوى سئة 1988 ', 


لل / سد 


الذات المطلقة ٠‏ على الرغم من تشابه التجربتين واستخدام نفس المصطلحات 
فى كلا التصوفين الهندى والاسلامى ؛ فان المنطلتات فيهما تختلف »؛ كما أن, 
الغلاية من وراء كل تصوف منهيا تختلف ٠‏ ولذلك تختلف دلالات كل تصوف 
منهما وأهدافه النهائية » وعلى هذا يجب فهم. أاقوال ١‏ القببلى: : 
( 118 م ( واليسطامى ( الال م ). النى يذكرها ها البيروتى حين يشرب 
أمثلة قريبة من نماذج. الهئود فالفناء » هيقول : 


والى طريق ٠‏ باتنجل » ذهبت الصوفية فى الاشتغال بالحق فقالوا : 
ما دمت تشيرفلست بموحد ٠‏ حتى يستولى الحق على اشارتك بافنائها 
عنك » فلا يبقى مثشسير ولا اشارة .. وكقول أبى يكر الشبلى « أخلع الكل 
تصل آلينا بالكلية فتكون ولا تكون » أخبارك عنا وفعلك فعلنا . كجواب أبى 
يزيد البسطامى وقد سئل يم نبت مائلت . فقال : انى أنسلخت ين نفسى 
كما تنسلخ الحبةٍ من جلدها ثم نظرت الى ذاتى هاذا آنا هو 2(" . 


| والسبيل الى تحقيق هذا الخلاص عند الهنود يتم على مراحل .. أولى 
هذه المراحل : الخلادى بالعلم الذى لا يكون الا بانتراع حور الشر من 
النفس » واصول الشر على كثرتها. راجعة ألى الطمع والغضب والجبل » 
وبتحلع هذه الأصول تذبل الفروع . 


ومدار هسذا الآمر يعتمد على أمائة قوتى الشهوة والغضيب .اللذين 
بهما يشابه الانسان السباع والبهائم » ثم ايثار القوة النطقية العقلية التى 
بها يشابه الملائكة المقربين . كما أن على السسالك الأعراض عن أعمسسال 
الدنيا وذلك برفض أسيابها من الحرص والغلية 6 فان فى ترك العمل 
انخزال القوة الكانية من قوى النفس الدنبار") . 


ويعرضص لنا هنا البيرونى الرياضات النفسية. التى يمارصها الهنود 
وهى رياضات «١‏ اليوجا » الشهورة عنهم © ولا يعئى ثرك العمل فى هذه 


(9؟) الببمونى : تحقيق ما للهئد ٠‏ ص 55 , 39 ٠‏ 
3 البرونى : تحقيق ما لليند ٠‏ صٍ 8ه .٠‏ 


إلا سم 


الفلسفة التىيمارسوثها ؛ الكسل والتاخير والجهل © فان هذا مذهوم 
عندهم » انما ترك العمل بالاختيار والتبصر لا يراد الا من اجسل القيسام 
بمجهود نفس وروحي خارق فى طريق الخلاص الهندى » وما يترك الفيلسوف 
الهندى العمل 'الا لينيكن من كبض الحواس هن المحسوسات الخارجيسة 
بالعزلة.والاتفراد عن الشاغلات »© وختى لا'يعرف أن وراءه قفىء © فيخلى 
شسعوره من كل شىء سوى ما يتوجه أليه » ميسا بساعده على السكون التام 
وعلى تنظيم تنفسه ©» وبهذ! السكون وذلك التنظيم للتنفس يتمكن من 
تحقيق الاضتفراق الروحى التام فى المطلق »© فى محاولة لتحقيق الفنساء أو 
« الثرفانا » و « حبنئذ يستقر التلبْ على شىء واحد وهو طلب الخلاص ©» 
والخلوص الى الوحدة المحضة .»5 , 


وهكذا يستمر البيرونى فى شرح مقيدة الخلاص عند الهتود ؛ مسع 
تحليل دقيق للرياضدات النكبسية والروحية التى يتوسلون بها الى صذا 
الخلاص مع ضرب الأمثلة والتشبيهات » وعقد المتقارنات بين التطبيق 
الصوفى الهندى وتطبيفات الصوفية المسلمين لآساليب رياضتهم 'اتلبيسة 
والروحية » كما يشسرح البيرونى كثير من أفكار ومعتقدات الهنود ٠.‏ وهو فى 
اثناء هذا الشرح يحلل اسس هذه الأفكار والمعتقدات تحليلا فلسفيا رائعا 
ويعقد مقارنات بينها وبين كل من نسقى الفكر اليونانى والاسلامى » مما 
يجعل الببرونى دون أدئى ريب رائد علم مقارئة الأديان دون مئازع ٠.‏ وهمذا 
ما دعا مفكر كبير ١‏ كالدومييلى » الى وصف هذ الكتاب بأن : 


« البيرونى استطاع يسهولة أن يكتب كتابا جديرا! بالأعجاب عن شيه 
جزيرة إلكنك الكميرة ؛ وهو كتالب «١‏ تاريخ الهند » وقد أصبح هص ذا 
الكتاب مرجعا أساسيا » سواء بالنظر الى التعرف على العلم العربى أم على 
علم الهنود ؛ كملا هو مرجع أساسى فى التاريخ والجغرافية وكل ما يتصل 
بحياة الشعب الهندى, »("") ٠‏ 


[شضغة البيرونى : تحتدق ما للهئك ٠‏ ص مماء 
(6؟) الحومييثى : العلم عند للمرب واثره فى تطور العلم العالمى ٠‏ ص 1845 ٠‏ ترحمة 
ده عمد الطيم النئجار و د+ محمد يوسف موسى ٠‏ دار الثالم ٠‏ القاعرة ١١57 ٠‏ م ٠‏ 


ل ال اس 


ثالثا ‏ فيلسوف العلم 


نتناول الآن الجانب العلمى عند البيروئى والذى يؤهله ‏ فى نظرئا ‏ 
لان يكون.فيلسوفا للعلم قبل نشأة وظهور فلاسفة العلم بالمعنى الحسذيث 
بألف 'عام أو تؤيد ©» ذلك أن البيرونى قد وضع يده على بذور منهج البحث 
العلمى » ومارسه فى حباته العلمية كلها > وكانت العلوم الطبيعية المخنلفة 
سلبيتات لهذا المنهج الذى اصله ووضع أسسه . 


وبدراستنا للميادىء والاسس التى يقوم عليها العلم ومناهج بحتسه 
عند البيروئى » فان للعلم أسس ومبادىء تكمن فى شسعور العالمالفيلسوف ٠‏ 
وتتجلى من خلال. معالجته لأبحاثه ومواقفه العلمية فى دراساته وأبحاثه » 
نستطيع بناء عليها أن .نقطع بمدى أصالته أو زيفه » ونححد بالتالى الدى 
والمجال الذى يمكن ان يكون قد قطمه لتحقيق روح البحث العليى فى 
هذه الأبحاث وتلك الدراسات ٠‏ وقسد وحجدئا بالدرالسة ب وهسو ما 
سنقبينه ‏ أن كفاع البيرونئ من العلوم عامة والعلوم التجريبية المتعصلة 
بالفلك والطبيعياتك خاصة » مع توجيهه الانتباه الى المصطلم العلمى وتحديده » 
كل ذلك بؤهله لأن يكون رائدا من رولد البحث العلمى » وصاحب منهج على 
عميق يضعه فى مصاف أصحاب المناهي المحدثين وفلاسفة العلم أن لم 
بتفوق عليهم ٠‏ 


وتتاكد لنا كل الصفات السابقة بعد أن نلم بايصاز بيا تحلي به 
البيرونى من مميزات وسجايا على راسها الموضوعية والنزاهة والحياد » 
حين يتناول آراء الغير » والاخلاص والصدق والتفانى في طلب العلم 
والعكوف عليه 4 مع الصبر وامثابرة وانكار الذاتك »4 حين يتصدى لتحتيق 
بحث أو تأليف رسالة تغطى جوائب من العلم مجهولة أو تجيب على تساؤلات 
تلاميذ ازدادث رغبتهم فى المعرفة . بالاضافة الى الروح النقدية والاستقلال 
الفكرى عند محاورة العلياء المعاصرين له مشسافهة أو السابقين عله مكاتئة 


سل سل سم 


وهل هذا لابد أن ينصف به -.. فى حاله نبوتاه -- ساحب منهج البحث 
العلرى ٠‏ ودتميز بد فيلسوف العلم #وهو ما ستحاول البرهنه عليه ٠‏ 


: م ناسيس البيرونى للعلم‎ ١ 


علينا أن نوضح بإدىء ذى بدء أن التئرقة بين المعنى الذي يحيله لفل 
« علم » و « فلسفة » حدينئة العهد ؛ اذ لم تكن هناك فوراق بين العلوم 
التى تقوم على. المشاهدة وإلتجرية. » والعلوم التى تستند الى النظر العقلى 
والتفكير المجرد © ويكاد الباحث لا يخطىء 'اذا قرر أن دلالة اللفظنين قد 
توحدت حتى الترن السابع عشر » حين وضع فرئسيس بيسسكون 
(1175 م ) أساس المنهج التجريبى الحديث »© نيه:. بهذا لاستقلال 
العلم عن الفلسفة() , 


نند كانت تطلق كلمة ٠‏ علم قيلا.على المعارف العامة ٠‏ ولكن الاستعمال 
الحصديث. للكلية » قد ححدد مدلولها وجعلها بلون معين من المعارف 
هدو الذى يتضمن التجربة والمشاهدة والاختيار ؛ وهى ما يسمى الان 
بالعلوم الطبيعية من كيمائية » وجيولوجية ورياضية ؛ وفلكية » وتطبيقهاتها 
فى الهندسة والطب والمنيدلة وما اليْها . والعثل البشرى استطاع بيا 
اكتسب من خبرة ؛ ودراية ومرانة أن يصنف هذه المعارف ؛ وان يحكم 
ما بينها من وسائج » وأن يوضح ما يربطها من صلات ء'وآن يسنتنبط القوانين 
من المشاهدات والملاحظات التى تسجل بدقة وعناية » نم يستقرا منهسا 
النظريات والفروضص والقوانين ٠‏ وقذ سميت هذه السلسلة النطقية 
التى تصور التفكير العلمى »؛ وجعله ينهج المنهج السوى » سميت بالطريقة 
العلمية؟) وقسد تبين لنا من درلسة اعمال الببرونىاكتشافه للطريقة 
العلمية » بل وممارسته لهذه اطريقة فى مختلق العلوم التى يتناولها ويعالجهنا 


)١١‏ دء توفيق الطويل : أسس الفلسفة ٠‏ ص ١لا ٠‏ الشغة الأولى » النيضة 
العريمة ٠.‏ عام ١35‏ 0 

ل عيد الحليم مختصر : .تاريخ الملم تسد العرب ص ١ه‏ 'الطبعة الأواى 0 
النهضة العربمة + عام !ام9ا :2, 


ع## لد 


هذا غفضلا عن دفاعه الشديد عن العلم واهتمابه الشديد به ٠‏ بهذا 
المعنى الحسديث جدا العلم » مع استقصائه لنشأة مختلف العلوم » وتحليله 
القلسفى الدتيق للروابط الوثيقة القائمة بين هذه العلوم وحضارة الانسان 
ومدنبكة» م 


ولئن اهتم بالعلوم عامة ٠‏ الا أنه وجه الانتباه الى العلوم التجريبية 
والرياضة خاصة ٠‏ ومن هنا كلان دفاعه عن أهمية علوم الفلك والرياضيات 
والفيزياء » تلك 'العلوم التى لا يمكن اكتشماف قوانينها الا بدراسة ظاهراتها 
ويمارسة تحقيقها استنادا عى الملاحظة والمشاهدة خينا © وارتكاز!ا على 
استخدام البرهان الهندسى والئسق الرياخى أحيانا ٠‏ 


فالعلم كما يقول « جيفنز » هو «١‏ الكشف عن أوجه الشسبه بين 
المختلفات 6("). فمعرفتنا لجزئية ولحدة لا تكون علما ؛ لأن الحزئية الواحدة 
وهى معزولة عما عنداها لا تؤدى الى ادارك القوائين الطبيعية » وما العلم 
الا.ان ندرك القانون أو القوانين التى تكقعم الجزتية وفقا لها , ' 


ولذلك نرى البيرونى يختلف عن كثير من علماء عصره © الذين كانوا 
برون فى كثير من ظواهر الطبيعة وخاصة الظواهر القساذة معجزات أو 
ذوارق عادات » كان هو يدرس هذ النلوامر ويحاول تعليلها وارجاعها 
الى قوانين سارية فى الكون لا تتخلف »© يمكن تفسيرها من خلالها » مخاولا 
الربط بين؛ مختلف الظواهر:» وهو ما يتضح ‏ مثلا ‏ فى تعليلة لظلهور 
الفممس فى القتطب الشممالى ستة اشهر 4“تلك الحكاية التى روأها أحد 
الرحالة للسلطنان © وكاد أن يقتل بسبيها » لولا تفسم البيروئى العلمى لهسا 
وتفسيره ايضتنا! لكثير من اللواهر البيولوجيه الغريبة كولادة التوائم 
و التكوينات البيولوجية الغريبة قى 'عالمى الثبسات والحيوال!”) وهشو نما 
سنوضحه فى حينه ٠‏ 


© ل ميت سد سممسي م يسم سسسب م وسوس مات 


م 1 .م ,قعصفاءة غه مهامنوماءم .5 .للا ,وعممناعل 


(4) للمبرونى : الآثار البافسة ٠‏ ص ٠ م١6 8٠‏ 


ل[ 7/6[ سم 


ويهتم البيروئئ بنشاة العلم ويناقشى النظريات والآراء النى ننعرضي 
لأول تكونه وحدوثه ويجمعها فى اثنين * حيث يرى بعضهم أن العلم محدث ٠‏ 
ويرى آخرون انه قديم بقدم الانسان . يقول الأولون أن ألناس تلقوا 
مناهج العلم « بالتلقين » . ويذهيون فى ذلك الى حد القول- بان كل منهج 
من مناهج العلم أوحى الى نبى من الأثبياء . 


ويذهب الآخرون الى أن العقل. يستنبطه بالقياس » فالعلم والمعرفه 
فى فريزة الانسان وفطرته » وهى فيه بالقوة ؛ وفى سائر الحيوان بالتفاريق 
من جيهة الالهام بالفعل”) ذ 


وعلى الرغم من ايمان البيرونى بالمعنى الصحيح والظاهر للايات 
القرآنية التى تنص على تعليم الله تعالى لآدم الأسسماء كلها » وتعليم الله تعالى 
كثير من الضنائع .والعلؤم لانبيائه » الا أنه يقصر هذا التعليم على الاثبياء 
وبصسدهم »© وليس 'الجنس البقرى كله » وهببذا ما نستشفه من كل كتاياته 
العلمية التى يستشهد فيها دائما بالآيات القرآنية الكريمة ») ويربط بين حفائق 
الآيات الكريمة وحتائق الكون » الا أنه يميل الى الراى الثانى ويأخذ به 
وهو القائل بقدم العلم © وأن الله تعالى قد أودع فطرة الانسان القدرة 
على التعلم والاستنباط بعقله الثاقب وقكره الواعى وادراكه السلبم » لكل 
العلوم التى تفسر ظل واهر الكون وتواميسه .' 


والبيرونى يرى أن الفكر الانسبانى فى فطرته الخالسة هو الذى يعين 
على ألفهم والتفسير © ومتى اهتدى الانسان بفكره الى ناموس أو ميدا ضام 
وجب عليه أن ينتقل من العام الى الخاص » على.أن التجربة الموض وعية 
الخالصة مع- التفكير المعقلى المستنير يعينان الانسان ف 'الوقت نفسه على 
مقارتة الأشياء بعضها ببعض واكتساب العلم التفضيلئ الجزئى . 


وهو ما يقضح من كول البيرونى © الذى اكتشف خاصة العلم 


'(5) للبيونى : رساله فى فهرست كتف الرازق ٠‏ ص ١؟‏ 7 ؟؟ ٠‏ تحشيق بل كراوسى ٠‏ 
الطبعة الأولى ٠‏ ياردس ٠ (٠991 ٠‏ 


ا 5 


التجريبئ الاساسية ٠‏ وهى صفة «١‏ التراكبية » حيث المعرفة العلمية:. أقبيه 
بالبناء الذى يشميد طابقا فوق طابق «١‏ ثم القياس يعسد اللمبدا مقسلسل 
والتجارب والاعتبار له موصل ومفصل . وللزمان طول تذرمه اعمال 
الأشخاص المتوالية فتنتقل آثار السلف الى ما من بعدهم © حتى يجتمع 
عند الخلف فتنمو وتستثمر .. من الأئفس الذاهبة الى الآتية على مثسال 
نسخها فى الصحف الجديدة من البالية . وفى المكان عرض »© فتحصل فى 
العدة منها فى وقت وأحسد معارف كثبرة تنتقل من بعضها الى بعض باللسان 
والبئان . فتجمع من حلول الزمان وعرضى المكان قواعد العلوم والأعيال 
للا سان ع( ٠,‏ 


ويرى البوونى ان العام » يجب أن يكاب لذانه ) ومع ذأك ل لير 
فى الآخرة » مثل العبادة التى لا تتم مع الجهل :,فمعلوم أنه لن ينتفع بالعبادة 
السانجة دون تقدبم العرفة بها ؛ وتميزها حثها من باطلها , ٠.‏ 


أما العلم لذاته بغض النظر عن المنفعة التى تجلب من ورائه ؛ فهو 
خاصة الانسان ال 6 فارقّى ما يصل اليه الانسان أن بوسسمع من نطصاق 
فهمة وادراكه للكون المحيط به ولنفسه وخياياها » ولذلك يسخر البيروتى من 
احد الأدباء » كان علئ ما يبدو تغلب عليه النظرة النفعية البراجماتية يقول : 


«ه وقد جمعنى وأحد آدباء اللغفة مجلس جرى فيه ذكر كتساب 
ر المسالك والممالك )40 4 فافرط الأديب المذكور من الوضع عليه » حتى كاد 
يخرجه من جملة المعارف ٠.‏ واعتيد فى كلامه على حديث النفعة » وان لا 
طائل للاحاطة بكمية المسافات بين المماليك, ٠‏ نتعجيت منه ولا عمجب » ٠‏ ثم 
يضرب البيروتى مثلا بآخر فيقول : « فلا فرق بيئه وبين من يقابله من أعمل 


() البيروتي : رمسالة فى فهرست كتب, الرازى. * ص ؟©؟ ٠‏ 

) البيوقى : تحبديد نهايات الأماكن ٠‏ ص 4؟ تضدق دء ب٠‏ بولجاكوف ٠‏ مجلة 
»مهد المخطوطات العربية المطد 8 سثة 19595 * 

(8) كتاب فى الحترائفمة ٠‏ 


لس /9/9 ست 


زمانئا الدين آبروا الفارسيه على العربية © فيقول له : ما منفعة ارتفاع 
الفاعل وانتحناب المفبعول به » وسائر. ما عندك من ,علل وغرائب اللفة . 
فلست محتاجا الى العربية أصلا ») . 

ثم يرينا البرونى كيف اخطا كل منهما » حيث يحتاج الانسان الى 
معرفة الاقاليم والمساقات للتى بينها من اجل السفر ٠‏ وخاصة حين يكون 
السفر واحبا كالحج والهجرة فيقول : «٠‏ فهل كانوا يسافرون بالجزاف 
وشربون السم بالتجربة ؛ أم يلزمون سموت المتاصد ويكيأون آثار المسالك 
.. ويصاكون أقدام الأدلاء الذين من الله تعالى عليهم بالنهوم ليهتدوا 
بها فى ظلمات الب واليحر”") . 

وكل علم فى نظر البيرونئى وان طلب لذاته »؛ لانه يحقق حاجة الانسان , 
الأساسيّة اليه من حيث هو وظيفة 'الانسان العليا هى الادراك والمعرفة ٠‏ 
ألا أنه يحقق كثير من الحاجات الأخزى ؛ شعر يذلك الانسان او لم يشعر » 
لأن نشأة العلم فى أساسه ارتبطث بحاجات الائسان الأساسية يقول : 
« فهذه حال العلوم » قد اتتجتها حوائج الانسان الهشرورية فى معاشه » 
وتسلسلت بحسبها » وحصول الحاجات بها هسو مناقعها » لا اللجسين 
والنضار يؤخذان بها . وهذه البلاغة فى لعة العرب أن سثل عن 
منفعتها » فهى الفضيلة فى ذاتها > التى لها قال النبى عليه السلام : « أن 
منالبيان لسحرا )١6‏ وبمكانها تحتق اعجاز القرآن59) . 


فالعلوم فى نظر الببرونى فى أساس نششساتها ارتبطت بحاجات آولية 
ضرورية للائسان » وكانت فى أول أمرها صنائع يصطئعها من اجل استمرار 
بقائه » ثم الحئت ترتقى حتى أصبع الانسان يطلبها لذاتها حيث أضمسحت 
أيضا تشصبع حاجات نفسية وروحية أكثر من اشباعها حاجات مادية مباشرة . 


(5) البرونى : تحديد نهليات الأماكن ٠‏ ص ٠ "١‏ 

٠ 3١ ص‎ ٠ الديرونى : تحديد نهايات الأماكن‎ )٠١( 

)١1(‏ الحديث الشريف فى نهاية أدن الآثر ١‏ مها » وق صيحع الترمذى 
020 7 1 7 

. 2١ ص‎ ٠ البروتى : تتحديد كهابات الأماكن‎ ١6 


سين أ مس 


واساس حل ذلك فى نظر الييرونى مبدا ٠‏ التعاون ٠ه‏ لذى دمع اليه 
الانسان من أجل البقاء ؛ ويد ان قسم الانشان الاعمال بينه وبين 
الآخزين ٠‏ من حيث لا يستطيع أن يقوم بكل الاعمال التى يحتاج الى ثمارها 
وحده »ء وانشا النقود والأثمان التى منها' الفلزات الذائبة" والجواهر 
النئفئيسة » من اجمل تقسدير جهده وجهد الآخرين فى صورة عينية » فوضعها 
على القسمة العادلة » ثم احتاج فى نقلها وقسمتها على أصحابه اذا شساركوه 
فى النقل أما بالاعواض واما بالميراث الى اختراع ملمى الحساب والمساحة » 
وهما أصلى العلوم المسماة رياضيات وتعاليم » كما تتجلى ايضا فى الهندسة 
.. ثم لما كان الانسان مستنشقا للهواء القابل لصنوف الآفات » ومغفكذيا 
بالماء والنبات .. ومستهدها لأنواع, الحوادث السماوية والأرشية الآتية 
البه من خارج والهائجة عليه من داخل .. حدنه التجارب والقياساك الى 
تأثيل علمى الطب والبيطرة » وحتى حصل بنموه على الأيام العلم الطيومى 
الذى انتفع به الانسان059 . 


ويعلل البيرونى اختلاف مراتب ومستويات العلوم باخنلاف اجتهاد كل 
أمة عن الأمم الأخرى »© وتقاعس بعضها عن يعض » بل أن الأمة الواحسدة 
لتختلف فى مستويات العلوم. التى بها كل منعلم فيها حسب الادراك العام 
أو الخاص الذى وصل اليه : « أفما يختلف 'اعتقاد الخاص والعام' فى كل 
أمة بسبب أن ملباع الخاصة ينازع المعقول ويقصدٍ التحقيق فى.الأصول . 
وطباع العامة يقف عند المحسوس ويقتنع بالفروع ولا يروم التدقيق وخاصة 
فيما أفتفت فيه الآراء 2 ولم يتفق عليه الأهصواء »رثاو . 


وعلى هذا المنوال يسقمر -البيرونى فى شرح نظريته فى؛ نشاة العلوم 
وبدايات مناهج البحث والتفكير الانسائى ٠‏ وارتباط كل ذلك بجاجات اساسية 
لدى الاندمان ترتقى كلبا رقى فى م.ملم التحضر والمدئية » ولكنها تتشابه عند 
مختلف الأمم والشبعوب . 


(19) البيروئى : تحديد ثهابات الأماكن ٠‏ ص 58" 58 + 
(14) البروتى : تحقبق ما للهند ٠ص‏ "اا ٠١‏ 


5002 


كما يتابع حديثه عن نشأة بقية العلوم (9') كالثبعر والموسيقى وصناعة 
احكام النجوم البى تطورت الى علم الهيئة أو الغلك » والمنطق والنحو وبقية 
العلوم الأخرى ؛ التى يضع فيها البيرونى نظرية تصلع لأن تكون وجهة نظر 
متكايلة فى فلسفة العلوم والحضارة ) مع تأكيده الدائم لوحدة العلم عند 
مختلق الشسعوب ووحدة المعرفة عند جميع الأمم ) وهى وجهة نظر تتتفق 
مع العلم الحديث والمعاصر » وتشكل دعوة علمية الى, ادراك وحدة 
الأصول الانسائية بين جميع الشعوب فى عالم واحمد . 


؟ ‏ تحديد المصطلحات العلمية : 


المصطلح 88 ' هو اللفظ الذى يتفق عليه العلماء ليدلوا به على 
شىء محدكود »2 ويميزو! به معانى الأشياء بعضها عن يعض ٠‏ وهو جزء 
أساسى من النهج العلمى » وسمة بارزة فى لغة 'لفلسفة » حيث يعتبر لغسة 
التفاهم بين المفكرين ؛ وهو الذى يعين على حسن الأداء ويدور عليه 
تبادل الآراء والأفكار . 


والمصطلح العلمى يتبع بالفرورة تقدم العلوم وازدهارها »© يمسا 
يصاحبه من اكتشافات واختراععنات . فليس من ششلك فى أن التقدم والنطور 
فى مجال العلوم ينتج عنه أضياء جديدة تقتخى مسميات غفيضطلع العلماء 
على تسميتها تسمية توائم بين المعثى اللغوى والمعثى الاصطلاحى الدى 
بخكررونة . 

وقد تكونت بفضل الترجية فى القرن الحادى عشر مصطلحات علوبه 
غزيرة فى الطب والكمياء والفلسفة والنطق وجميع العلوم التى ترجمت . 
واعتمد المترجمون فى هذا المجال على اللفة العربية أولا ؛ فاستعملوا المجاز 
باستعارة ٠‏ ألفاظ ذات دلالاث لغوية معروفة » وشاعوا لها تأدية معائى 
جديدة » ولجاوا! فى بعض الأحيان الى العلوم مستعمثين بعْضُش مصغللصاتها 


(16) للمييونى ٠‏ تحديد نهايات الأماكن ٠‏ ص "١‏ وما بعدها ه 


سس ءلم اسه 


للتعيمر عن المعانى الجديده ٠.‏ وبذا ظهرت بعضص المصسطلحات المشتركه بين 
العلوم المختلفة عند المسلمين7) . 


.وقد أدرك مبكرا احسد.لعلماء العرب اهبيه المصطلح العلمى ٠‏ وخطر 
تحديد المعانى الوارده فى أى .بحث عتمى تحديد! يساعد على استتباط 
الأفكار وتوليدها . فوضع رسالة ضمنئها كل ما قاله ارسطو فى “الحد وما 
يدوز حوله('"') كما صنف علم قريب من عصرالبيرونى كتابا نإقثئى فيه 
معظم المصطاحات المستخدية فى العلوم » وأهبيتها » وبين حقيقتها » واستطاع 
فى برامة نادرة أن ب «١‏ يورد تفسير مصطلح واحد مثلا ق فص سول 
متفرقة » بحيث يتضح بعناه لذى اللفويين والفقهاء والمتكلمين والنجمين 
والكتناب وبعض الفرق السياسبة كالشيعةر5") , 


وقد أدرك البيروئى مئذ صباه أهمية المصطلح العلمى ووظيفته الهامة 
والدقيقة فى بناء المعرفة فاهتم مبكرا بمعرفة كثير من اللفات الأجنبية التى 
ناعدثه على الاحاطة بكثر جدا من الصطلحات والعديذ من المفاهيم فى 
كل علم يخوض فيه : وقد ذكرنا من قبل أن 'لغة البيرونئ الأصلية 
هى الخوارزمية ثم استخدم هيما بعد فى كلايه اللغة الفارسية » واتقسن 
اليونانية من عالم للئبات كان بتردد على قريته وتعلم عدة لغات هندية منها 
ااسنسكريتية عندما عاثى فى الهند » ولكنه اختار اللغة العربية أداة لتمكبره » 
ووسيلة للتعبر فى حياته الذهنية فى كل من رسائله العمبة وأعماله الآدبية . 


.| فنساهم بدوره فى اثراء العربية التى كانت .. من منتصقت القرن الثامن 
حتى نهاية القرن الحادى عشر »© لغة العلم الارتقائبة للجنس البشرى ؛ 


(13) ستعيد رلد ‏ 31 هسواررمى وااسطح العامى ٠‏ محلة الدارة ٠‏ السعوديه ٠‏ 
تددر عام 1366 > 

+ ص 9 من مختارات مول كراوس‎ ٠ جابر بن حيان - رسمالة فى الحدرده‎ )١7( 

(148) محمد دن أحمد من يوسف "ذرارزمى (ات 587 1ه ) : مقاتيج للعلوم ٠‏ ص 4 
تدفيق د2١‏ عبد اللضف محمد السمد ٠‏ النهحدة العربية ٠‏ 


ا بك 


حتى لقد كان ينبغى لأى كان »2 اذا أراد أن يلم بثقافة عصيره ويأحدث 


صورها أن بتعلم اللغة العردية ورك 


وان كتاب البيرونى فى علم العقاقير « الصيدنة فى الطب » تدليل واضح 
على ذا » ففيه لكل عقار اسم بالعربية واليونانية والسريائية والسنسكرينيه 
والفارسية ٠»‏ بل باللهجات المحلية على الهنية الايرانية وكنها مكتوبه باللغه 
العربية » وهذا الكتاب وحده يكفى لانبات مساسده البيرونى فى اثراء 
العربية بمختلف المصطلحات الأجئببة ٠‏ 


. كيبا منطبق الاعسبارات السابتة على الكتاب الوحيد له المكنوب باافارسيه 
بعنوان «١‏ التنجيم » وهو لا يزال موجوداء٠‏ يظير من مسعللحاته العلميسة 
والفلسفية استخدامه للمصادر السنسكريتية والبهلوية وميا يدل على 
أمانته العلمية فيما يخنص بالمصطلحات والاسماء ٠‏ هذا النص الذى يرى 
فيه .أن ون حق القارىء العالم أن يصحح الاسماء والمفاهيم عند نقلها.. 
حرث يعتد بأهيية نكل هذه اليا سماعا حتى تكون اصح رواية.خاصة 
وأن الكتابة تختلف عن النطق فى كثير من اللغات يقول : 


ه فنقلت تلك الجداول بعرنها الى هذا الموضع .ولم بساعد الزمان 
على تصحيح أسماء الملوك بالسماع فليبال فى تصحرحها من عسى وقف عليها 
طالبا ما طليته من تسهيل الأبر على المرتاد وازالة مؤونة الطلب عنه ».0؟) ٠‏ 

وبحدثنا البيرونى فى مكان آخر عن اختلاف آسماء الثىء الواحد 
قَّ اللغات » ومن هنا كان أهتمامه البالغ بنقفل أسماء الأدجار والعادن 
بشمتوي الأثمات فى كتابه عن الجواهر ؛ حتى يمكن للعالم معرئة ما يترادف على 
الشيىء ألو احد من أسماء يكول : 


د أن أسم الشىء الواحط.د يخنذف ى اللعات المحلفه ولا يتئق في لغبين 
ركل 


2167 1 0 أن/ا' ,5016008 لوول ع5 10 .ل مأم! : مماءو5 ,6 


قلف ا : الأآار الماتية مص كم ٠‏ 


ل امم 


الا اتفاق ق الندرة والظوائف فى الأرضض كتيرة وتختص كل طائفة .نهسا 
بلفة 'واسماء الثىء الواحد تكثر بحسب اللغات ويزيدها كثرة تمسسايز 
الطوائف بالشعوب وتميزها بالقبائل »(5) ٠‏ 


بل يرى البيرونى أن الاسماء والمصطلحات تتغير فى الامة الواحده 
بنغير الأخنوال الحضارية يقول : « الأسماء سريعة التغير عند استيلاء 
قوم الى الموضيع غرياء مخالفى اللفسة »© فأن الستهم ريما تتلجلج فيها 
فيحيلونها الى لفتهم' كفاذة اليُونائيين » وياخذون بالعنى » فتتغسساير 
الأسامى ممسوخة مثل « بوشئك » فى كتبهم أياها « فوسنج » .٠‏ ومأأيعد 
الأمر وأطم بل قد تجد اللغة الواحدة بعيثها فى أمة ولحدة بعينها 
تدغر © فيصير فيها أشيام غريبة لا ينهمها الا الشاد وذلك فى سنين بسيرة ومن 
غير أن يعرض لهم شىء يوجب ذلك ؛(") ٠‏ 


وثذلك اهتم البيرونئ بتحتديد مصطلحاته هسد 4 والتى يستخدمها فى 
مؤلفاته كتبه » وشرح ما تتضمنة من 'مفاهيم ومعانى-» وئنتذ حدد هذه. 
المسطلحات بتعريفاتها العلمية الواضحة فى كتاب من كتثبة "أفرده لهسسذه 
الغاية » وهو كتاب يكاد يكون دائرة معارف للمصطلحات العلمية والنلسفية 
والرياضية أو هو معجم علمى لهأ ؛ وتحن نعتبره مفتاح لمعرفة وفهم 
كل مؤلنات الببرونى العلمية » حيث أنه وضع فيه كل التعريفات الهسامة 

لحدود الدتيقةالتى تغطى دائرة معارف عصره »6 سسواء في الرياضيات 
من حساب وجبر وهندسة ومثلثات 6' أوافى اللوم الطبيعية من فلك وجغرافية 
طبيعية وفلكية' وجيولوجيا ومعادن .وصيدلة . نجميع المصطلحات والمفاهيم 
التى تقع ضمن دائرة هذه العلوم يتناوثها بالتحديد والتعريفة والتحقيق 
موضحا ما يعنيه من كل منها » ومبيثا للاختلافات الدقيقة التى ‏ تقشع بين 
المصائحات المتقنابهة . 


(11): البيرووتى : الجمامر فى معرقة الجواهر ٠‏ ص" ٠١4‏ تحقيقه ذء سالم الكرنكوى ٠‏ 
حبدر آباد الدكن بالهتد * 


9؟) البروئى : تحقيق ما للهند ٠‏ ص ٠ 1١45‏ 


ل 67 سسء 


هذا العتاب هيو « النفهيم لاواتل الدنجيم » وهو كتاب ضخكم 
يحصوىق آلاف المصطلحات الفنية والرياضشيه والجغرافية والفلكية ٠‏ يستحق 
به البيرونى آن يكون رائدا من رواد مناهج البحث العلمى » حيث كان سايقا 
للعلماء المحدنين فى تحديدهم للمصطلحات بعثشرة قرون ٠‏ 


فيعرف فيه متلا المفاهيم الرياضية كالنقطة والخط والسدد 
والجسم. والاتشكال الهندسيه' . كما يعرف المقاهرم والمعائى الأساسية في 
علوم الفلك والحغرافية والطبيعة كالذجوم والكواكب والفروق بينهما كيما 
يعرف “المجرات والبروج والافلاك عند ,خنلف الأمم ٠‏ 


.وهبو يشرح تكوين الأدوات ١والآلات‏ الفلكية كالاسطرلاب بأتواعمه 
واستخداياته فى الأرصاد والمشاهدات وغير ذلك من الأجهزة المستخدية فى 
مثل هذه العلوم . ونجده يقول على سبيل المثال حين يقحدث عن البروج 
فى السماء والأوتاد : « وقد كائت اوتادا ثم زالت عنها »> ومن الناسن 
من يسمبها سواقط ») ولست أوثر كلك © لأنه يحتمل معنى آخر ©) فيورك 
الاشستباه »9 , 


ومن هذا الكتاب ومن غفيره نعرف أن البيرونى قد أدرك وظيفه 
اللغة وعلاقنها بالفكر » وأهمية تحديد كل لغة لمفاهيمها وتحديد كل علم 
مسطلحاته » _والا اختلطت الأقكار وتداخلت المعانى » وهو ما يعببهة على 
لفة الهنود مثلا حيث ١‏ يسمون إلشىء الواحد بأسماء كثيرة جدا 3 
والمثال, الشمس فأنهم سموها يألف ,أسم على ما ذكروا 353 وهم ومن شسابههم 
يتبجحون بثلك وهو من اعظم معايب اللبة .(؟؟) 


الى هى 0 


سيت 


557 البرونى : التلفهيم لأوآئل "للدم » ١١١ ٠‏ مخطوط بدار الكتب الحمسرية تكحث 
مدقلب أتثمء٠‏ 
(5؟) المبرونى ' تحقبق ما للدلد يصن 1559 © 


بعينه واقما على عدة مسهبات دل على ضيق اللفة 33 واذا كان للشىء 
الواحسد أسماء كتيرة » ولم يكن سبب ذلك اسستيداد كل تبيلة أو كل طيتة 
بواحد مثها » وكان فى الواحد منها كنأية اتقضفت الياقبة بالهين والهذيان 
والهسذر وصارت سيبي التعمية والاخفاء 5غ . 


© بل الاهتمسام بالترجمية : 


نظرا لاجادة البيرونى للكثير .ن اللغات كما رأينا : نقد أعتم بالترجمة 
اهتماما بالغاء وأولأها الكثير من عنئايته وجهده » وهو يحصدثنا عن 
ترجمة كتب الطب الى العربية وأسباب ذلك(") , 


اليونائية قى نقلهم السطلحات نطق الأرط وأستهاء كتيه بالتاتشا 
اليونائبة ) وعدم تعريبها حتى لا بشمئز ئز منها عامة المثثنين الخين يستغتلون 
مصطلحات المنطق وبتعاملون فى محاوراتهم بها يقول : 


» وها تحن نراهم يستعملون فى الجدل واصول الكلام والفقه طرق‎ ٠ 
ولكن بالفاظهم المعتادة فلا يكرهونها فاذا ذكر لهم ايساغوجى وقاطيغورياس‎ 
وبارى أرمئياس وأنولوطيقا  ؛ رأدتهم يقوئزون عنه وينظرون نظر. المغشى‎ 
عليه من الموت » وحق لهم » فالجنابة من المترجمين © اذ لورئقلت الأسامى‎ 
الى العرببة » فقدل كتاب المدخل والمقولات والعبارة والقياس والدرهان‎ 
, )5(» لوجدوا متسار عين الى. قبولها غبر معرضين عنها‎ 

وقد قام البيرونى بنفسه بترجمة للكثير من الكنب » خاصة وأنه قد 
أجاد كثير من اللغات ٠‏ فترجم امهات الوثائق والكتب الهندية واليونانية وفى 


ا 00 


(51) البيروئى ' الصبحنة فى الطب + ص ٠ 1١9‏ 


(590) الفيرونيى : تحقكدد نبايات الأماكن ٠‏ ص 95؟ ٠‏ 


قلق - 


مخنلف الفثون والعلوم ؛ متل كتاب د سسائك » وكتاب « بانئجل و(*') وكتاب 
« المواليد الصغير »(") » وكتب أخرى فى الحساب والتنجيم »؛ وتمنى أعاده 
ترجية كتاب «١‏ كليلة ودمئة » الذى ترجمه « اين المقفع » من قبل ٠‏ والذى 
يشكك البرونى فى آمانته العلمية("') . 


والبيوونى يعتبر فى مجال الترجمة ساحب مدرسة بذاتها ٠‏ فهو يجيد 
متلا لغة كالسئسكريتية » يشرح تواعدها ويفرق بين ساكنها ومتحركها ٠‏ 
وببين كيفية كتاية مثستقاتها فى أفعالها واسمائها ومصطلحاتها الخاصة ٠‏ ومن 
يتصفح كتابة « تحقيق ما للهند » يجد آلاف الكليات والتعبيرات وكيفيس. 
نطقها. وتعريفها . وهو قد رأى كتبهم الكنيرة وقرأها فدون اسمئها 
فى كتابه هذا » وقد اريت على عثرات المؤلفات والرس ائل الهندية 
القديمة » التى قد لا نحدها سوى فى هذا الكناب . 


ويكاد أن يكون للبيرونى فى فلسفة اللة نظرية منكاملة ٠‏ يمسكن 
الكشيف عنها ؛ لولا آن. المقام هنا لا يتسع لذلك ؛ ولكننا تلمح !ليها نحسب . 
يقول البيرونى مثلا عن لمة الهنود وصعوبة النقل عنهم : 

« ثم هى مركبة من حروف لا يطابق بعضها حروف العربية والفارسية 
ولا تكسابهها > بل لا تكاد الستانا ولهسواتنا تنقاد لاخراجها على حقيةسة 
مخارجها © ولا آذائنا تسمع من لغتهم بخطنا لا تضطر اليه من الاحتيال 
لضبطها بتغيير النقط والعلامات . وتائييدها بامراب أما مشهور واما معيول . 
هنذا مع عدم اهقيام الفاسخين لهسا وقلةٌ اكترائهم بالتصحيح والمعارضة 
حتى يشيع اجنهاد وينسد الكتاب فى نكل له أو نقلين » ويصبر م! فبه لغة 
جديدة لا يهتدي لها داخل أو خارج من كلقى الأمتين اننا ” 


(58) البهيرنى . نحفيى ما لليئد ٠‏ ص ٠.٠١‏ . 
(55) البييرنى : نحقيق ما لليهند ٠‏ ص ولا , 
(0*) البيرنى : تحقبق ما للهند ٠‏ ص 71 .ء 
(56) البيرنى ؛ تحتبق ما للهند ٠‏ ص إلا ٠‏ 


ملل اكلا بد 


ولكى ندرك مدى المعاناه التى كان يجتازها البروئى فى ترجيأته هذه ٠‏ 
-ومدى الدقة التى كان يتوخاها فلنستمع اليه وهو يقول : « ويكفيك 
معرفا أنا ربما تلقففا من افسواههم أسماء © واجتهدنا فى التوئقة منه ؛ فاذا 
أعدناه عليهم لم يكادوا يعرفوته ألا بجهد 4 ويجتيع فى لفتهم كما يجتمع. فى 
سائر لفات المعجم حرفان ساكنان وثلائة وهى النى يسميها أصحابنا 
متحركات بحركة خنيفة » ويصعب علينا التقوه بأكنر كلماتها وأسمائها لانتتاحها 
بالسواكن »© وكتبهم فى العلوم مع ذلك منظومة بأنواع من الوزن فى ذوقهم قسد 
تصسدورا بذلك أنحفاظها على حالها وتقديرها 52" , 


ولم تكن ترجمات الببرونى مقتتئصرة على النقل من اللغة الهندية الى 
العربية » وانما قام بترجمات الى الهندية وخاصة فيما يتصل بالعلوم الرياضيه 
والنلكية » يقول فقمت ب « ترجمة كتاب أتقلبدس والمجسطى وأمليه فى صفة 
الاسطرلاب عليهم حرصا على نشر العلم وأنه يقع اليهم ما ليس لهم آنه * 
يقول فى « الصيدنة » : ٠‏ وفى ايدى النصارى كتاب يسمؤنه » بقشاق 
شماهى ٠‏ أى تغسير الاسباء ٠‏ ويعرف أيضا ه جهار نام » بمعنى أن'كل واحد 
مما فيه مسمى بالرومية والسريانية والعربية والفارسية ٠‏ وكنت وجدت 
له نسخة بالخط السؤرى ( السوريانى ) وليس فيه كىء من الآفات المؤذية 
الى التصحيف » فنئلت مميافيه أكثره ؛(*') . 

5 البييومي' : تحتيقٌ ما للهند ص 5 وحثاك نصوص كثيره يحدئنا فييا الببرومي 
عن كيفية النرجمة وصعوبائها نبين عن مدى التنطيل العميق الذى يجريه البيرونى لعمائْسةً 
الترجمة ٠‏ تحليلا داخلدا وخارجيا بمصل باللغة وبنائها وتركيبها الداخلى » كما يتمل ممكوين” 
ساحب الكغة الفسبولجية واتساق اللغة مع جهسازه الصوتى صصح بنسساء اللفه المتطقى 
والوضعى ؛ ولو كتب أحد علماء اللغة فى العصر الحديثت فى موضوع الترجمة :وما يعتورها 
دن صعوبات لما ملم عمق تحليل البيرونى ومعالجته لهسا ٠‏ أنظر : تحفبق ما للهند + ص ٠ ٠١‏ 
برذ - اي - تن د ا فى 

9 البيرونى : تحئيق ما للهند ٠‏ ص هلا ٠‏ 

(5) للبيرونى : الصيحنة فى الطب ٠‏ ص ٠ ١6‏ 


لد لخ لم 


كما يجدتنا- عن كتب احري فى علم الطب والصيدته كان داتم انرجوع 
اليها فيقول : « ووجحجدت من خل واحد من #تاب الحشانش المنسنك 
بتصاويره وكناش آوريباسوس مكتوبا عند .الادوية أساميها يالخط اليونانى ٠‏ 
فنقلتها منها مرفوقا بها . ولو ظفرت بباقى الكتابين كذلك لتم الأمر »(9") . 


والبيرونى فى كل,ما ينقل وما يترجم حريص كل الحرص فى اننقفل 
والترجمة يقول : ه وجميع ما اوردته محصل مما ذكرت . والمتروك ما لم 
يحصل لى منه لثلا يحيلئى الجهل به على نقله من باب الى باب آخر ع'") . 

وهو ف تحريه للدقة العلمية » يعلم أن دحبه وجيده لا يذهب سذا 
طالما ينتهى الى الحتائق الموشوعية التى يحاول نقلها من اجل رقى 
العلم ونيو صرح المعرفة : : فين تحثق الحال لم يلمئى على ما زال أكدح 
فيه أو أتحمله من أعباء الاجتهاد ف النقل (٠‏ . 0 ' 


وبذلك بلغ البيرونى ى, تحديده للمسطلح العلبى ٠‏ وف ترجسسه الكتب 
والمؤلفات ما لم يبلغه أحد من علماء عمره ء وتحدد المصطللح وترجية 
أعمال الآخرين الفكرية » هى السبيل الوحبد الى مهم ببادىء واسسن العلم 
ومحاولة البئاء عليها » أو استقضاء فلسفة ذلك العلم وتنظيرها بشكل عميق 
ومعيدد » وهو فى ذلك تفوق على أقرانه بها فيهم : ابن سينا نفسه 
المعاصر له ورفيقه مدة من الزمن ليست بالقصيرة » فانهم كانوا يعتمدون على 
ترجمات سريانية وعربية دون الأصول الأولى فى أغلب الأحيئان » بيئيا وصلت 
الحدقة والضبط بالبيرونى أن يعمل قائية بأسماء الكتب والوثائق والنصوص 
التى ترجمها ونقلها بئفسه »© والتى زادت على ستة عشر مؤلفا من بين 
أعياله .(8]) , 


07 


(5؟) للبيرونى : الصيدمة فى الطب ٠٠ص‏ 36 :. 
(1؟) البيرونى : الصيحنة فى الطب ٠‏ صٌ ٠1٠‏ 

90؟) اليروئى ٠‏ تحاىق ما لاهئد ٠‏ 

(8؟) للبييوئى : رسالة فى فهرست كتب الرارى ٠‏ ص 59 4.2 . 


س اار# ل 


داس منتاهصج أشنحت العلوى : 


يدل ابو الريحان البيروني الروح للعلميه ى عصره خير تمثيل ٠»‏ بل 
يعتبره كثير من المفكرين آنه قد سبق عصره بهذه الروح ٠‏ حيث تمثل 
مبادىء مناهج البحث العلمى خير تمتيل » وظهرت هذه الروح ف اعياله 
العلمية وخاصة كتايانه فى العلم الطبيعى ٠‏ وتضمن فكر البيرونى اخلاقيات 
لاقوام للعلم بالمعنى الحصديث دونها ؛ كما حاذ البيروئى كتير من المبادىء ‏ 
الخاصة بالروح العلمية ٠‏ تختفى وراء البحث العلمى ٠‏ ولا يمكن.قيام العلم 
الحقتيقى الا بها » وهى المبادىء المتضمنئة فى نفسية العالم الحقيقى ؛ والتى 
تعمل على دفعه الى ارتياد مجاهمل العلم وتحقيق مزيد من الاكتشاف فيه ؛ 
وهى ما يمكن أن نطلق عليه أخلاقييات البحث العلمى أو الروح العلمية وهى 
مجموع ما ينبغى أن يتوفر للفاعلية العلمية من قدرات وسمات . 


وليس المقصود من الاخلاق هنا ه. هو تلك الاخلاق الشحصيه' التى 
تتعلق بطريقة سلوك العالم من حيث هسو انسان ؛ وائما المتصود هو 
الآخلاق المتصلة بعمله العلمى ٠‏ سواء بطريق مباتر ام بطريق غير مباشير . 
وفى هذه الناحية بالذات ٠‏ اعنى فى مظاهر حياة العائم التى تتصل من قريب 
أو بعيد بعمله العلمى ؛ يشيع تلخيص القيمة الاخلاقية العليا التى يتميز بها 
العالم فى كلمة واحد هى الموضوعية() . ش 

وسوف نتئاول الآن مختلفبه جوإنب هذه الصفة النى تميمثل الروح 
العلمية عند البيروئى ٠‏ تم نورد فيها مبادىء منهج البحث العلمى ٠‏ كما تمثظهن 
البيرونى فى كقاباته وانجازكته العلمية » لنختم ام البح بالحقائق والنظريات 
العلمية التى توصل آليها مستخدما تلك الروح ومتوسلا يذلك المنهج ٠»‏ فاذا 
وجدنا البيرونى صاحب منهج فى البخث العلمى » يستخدمه قْ شتى العلوم 
الطببعية ؛ ويظفر من خلاله بحقائق وتظريات منحيحة وموضوعية » واذا' 
تبينا فى البيرونى أخلاقبات ومبادىء لا تتوفر الا فى فلاسنة العلم ومؤرخوة 

(15) دء فؤاد زَكْرْيا : التفكير العلمى © صن 9لا ٠‏ سلسلة عالم المعرفه ٠‏ العمسدح 
؟ ؛ للكوئدت عام لاوا ٠‏ 


لاثم د 


فلا نستكير عليه أن يكون رائدا من رواد فلسفة العلم الأوائل وعالم مساحب 
منهج فى البحث العلمى دونمنازع ٠‏ 

فاذا آردنا أن نتبين الروح العلمية عند البيروئى ٠‏ فسنجدها تتمثل فى 
٠‏ الموضسوعية-» . والعلم يتميز بنزعته الموضوعيةر") ‏ لأألالاهو]ط0 
ويزاد بها معرفة الأشياءً كنا هى فى الواقع لا كبا نشتهى ونتمئى أن نكون . 
ومن ثم “٠‏ يقتضى منهج البحث العلمى آن يتجرد العالم.من اهوائثه ويبواه 
ورغياته حتى يصبح توضوع البحث واحد فى نظر جميع مشساهديه ؛ وبيهسذا 
لا تدخل الخيرة الذتية .25108018661978 فى نطاق البحث العليى ٠‏ 

لذلك *وجب المحدلون من الغربيين انيتوخى العالم الموضوعبة فى 
كل بحث يتصدى له . بيعثى أن يحرص على معرفة الوتائع كما هى . 
لأن العلم شوامه وصف الأشياء وتقرير حالتها ؛ وتفسيرها ؛ ومحك 
الصواب أو الخطا فبها هو «١‏ التجربة » التى تحسم أى خلاف يمكن ان 

ومصطلح ٠‏ الموضوعية » فى الواقع شديد التعقيد ٠»‏ حيث ينشئسمن 
جوانب: كنيرة » ومن الصعب فهيه على حقيقته ألا اذا حللنا معائيه وجوائمه 
وطبقناها على البيروتى لنرى مدى تحقيقه لهذه الجوائب وتلك المعانى ٠‏ 
(1) الروح اكنقدية : 


أول معنى للموضوعية هو أن لدى العالم روح نقسدية ٠‏ فالعالم 
يتخذ موقف القاضى غير المتحيز 'الذى يطرح ميولبه الشخصية ٠»‏ مننظرا 
بصبر حتى تعرض عليه الحجح التى ينبغى أن يختار من بينها » وعليه أن 
يضيفى على كل هذه الحجج قيمقها الحقيقية واهميتها الفعلية ٠.‏ فروح 
التقبد معناها أن ياخدٌ العالم على عاتقه أن يفحص ويدقق ويتحرى ٠‏ دون 
ا م موضصوعى ٠‏ 001901191 يقال على ما يوجد فى الاعبان فى متايلة ثلتى . 

دء مراد.وعبه ويوسف كرم : المعجم الفلسفى ٠‏ دار الثقائة ٠‏ 
ص 55 ل الطبعة المانية ٠ 19/1 ٠‏ 
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ويتطلب ذلك طاقة اخلاقية كبيرة » وقسدرة على كبع اهسواء 
لاذات © كما يتطلب ذلك النوع من الذكاء الذي سياه « باسبكال » بالحس 
المرهف © والذى يمكنه من أن يجمع كل الحجج الدقيقة والعديدة جدا 3 
ويجعل لكل منها دورا ؛ دون أن يغفل واحدة منها ٠‏ واذن فروح النقد 'هى 
بالاختصار « حاسة البرهان .9*) ٠.‏ 


وقد 'اتصف الييرونى بالروح النقدية فى كل كتابانه ٠‏ نتجنده ينقد 
جهلاء عصرةه والمتحايتين على أهصل العلم وا 2 اشتغلين بالمعرفة بقوله : 


« اذا نظرت الى اهل زمائنا وقد شسكلوا فى أقطاره يشكل الجهل ٠‏ 
ونبياموا بده وعادو! نوى الفضل واوكموا دمن أتسم بالعلم 6 ورسامووة 


أنواع الظلم والضيم ».9*) ,١‏ 


ثم يسخر من اتجاههم التفعى وعدم سعيهم الا الى لبائه عاجلة 
بقولة « فالمقرط منهم ينسبها الى الضلال ليبغضها الى أمثالّه من الجهال 
.٠‏ والجافق منهم المتلتب بالانصباف .. ويظهر الحكية البالغفة فى قوله : 
« نما المنفعة فيها ؟ » جهلا منه بفضيلة الانسان على الحيوان 6(”) . 


ويسخر من هقؤلاء المشتغلين بعلوم لا حدوى منها ©» ويههلون تلك 
العلوم التجريبية المتصلة بالرياضيات والطبيعيات فيقول : « عوام تشسمئذ 
قلوبهم من ذكر الظلال والارتفاع والجيب » وتتشعر جلودهم إشاهدة الحساب 
والآلات »6 ويبلغ بهم ذلك الى حد لا يؤتين معه مثلهم على مال فضلا على 
أوقات الصلاة لا لخيائة وعم آمانة ولكن لفرظ جهالة :5؛) . 


(21) بول موى : المخنطق وفلسقة العلوم ٠‏ 2ه ١‏ * ص "الا ٠‏ ترحمة دء فؤاد زكريا ٠‏ 
الطبعة الأولى " النهضة المصرية ٠‏ عام 2019531 ' 
(؟5) البيرونى : تحديد نهايات الأماكن ٠‏ ص ؟؟ ٠‏ 
(9) البيروئى : تحديد نهايات الأماكن ٠‏ ص 2 ٠‏ 
(54) البيروئنى : افراد المقال فى أهر الظلام ٠‏ ص ”5 ٠‏ 


ب( سه 


كبنآ ينقد البيرونى انتتليد واأشدين وحاسماهء فييا ينصل بحسنامه دقيظه 
كصناعه ابعتاقر الطبية »© فيحدلنا فى اون حتابه «ه الصيدنه ٠١‏ ان اهم 
تشزط يجب أن يتوائر ى الطبيب هو أن يحيط علمسا بالنواميس انخونيسه 
والقوانين الطبيعية : حتى اذا؛ أراد أن يحل العناصر ألتى ينكون منها عقار 
بن العقاشير ٠‏ ميز بين العناصر المختلفة وعرف خواض كل منها ٠‏ وهصدا ما 
يجب آن تفعله صناعة السيدلة ٠‏ ولكن العصر الدى يعيش فيه واسفاء 
عمر التقليد الأعمى » فترى أكثر الناس يعندون على ما يسمعونه من غيرهم ٠‏ 
ولن يستطيع أحد أن يبرع فى هذا الفن الا اذا تعلم من رجاله وعلماته 
أصول الصناعة واتبع أسالييهم ومفاهيمهم ٠‏ 


وعندما يجهل البيرونى طريقة الهند والسين والترك . فى كبس سنينهم 
الشمسية يعنذر حتى يحيط بها علما ويتنبت فى ذلك يقول ؛ : اعرضنا عن 
ذكرها الىوقت يتفق لنا الاحاطة فيه بها ٠‏ اذ لا يليق بطريقتنا الى 
سذكناها » أن نضيف الشسك الى اليقين والمجهول الى المعلوم )**(٠‏ . 


وعندما يجمع معلوماته الجغرافية يتاكد من مصادرها الصحيحة ولا 
يضن فى سبيل ذنك بالنفئيس يقول :'ه فقدمت نصحيح المسافات واسايئ 
المواضع والبلدان سماعا مون سلكها ٠‏ والتقاطا من فى من شساهدها ٠‏ بعد 
الاستيثاق وبالاحتياط باستشهاد بعض على يعض ...ولم أضن على .رغوب 
فيه من 'مال: وجاه ببجئب حصول همذ المقصود 6(*) . ثم يطماننا ى أن 
معلوماته: بدونها كتابة خبوفا من عاديات النسيان ؛ « كنت أعتمد هيما كنت 
أحصل على الضبط تالكتابة دون الحفظ :(") . 


وتتجلى الروح النقدية عند البيرونى حين ينقد مثلا ٠‏ جالينوس ٠‏ 
لتصديقة خبر ملكات الحيات التى اذا رآها أو سيمع فحيحها أمرؤ مات 
حالا . يقول : « فليث شسعرى من اخبر بمكائها أو آخبر أمرها اذا كان المطلع 

(5؛) للبييونى : الآثار الباقيية ٠‏ ص 58 ٠‏ 

(41) المرونى : تحسد نيادات الأماكن ٠‏ ص 38 ٠‏ 

/؛) البيرونى ٠‏ تتلحسيد نيادات الأماكن ٠‏ ص 938 ٠‏ 
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عليها ميتا / ا نيد ولكن روح النقد لا قنسيه. روح الانصاف حين يتنذى 
الأمر أن يدافج عنه فى مكان اخر عندما تعرضى جالينوس للطعن فى معرنت» 
الفلكية من قبل « سنان أبن ثابت بن قرة 6(؟) . 


كما تتجلى لنا الروح اننقدية المنمئلة فى اعمال البيرونى حين يبدا 
دائما كنبه ومؤلفاته بوضع المنهج الذى يتبعه فى معالجمة موضوعاته ٠‏ 
والأساليب العلمية التى يلجا اليها ٠‏ ليخوض فى معارفه ويجمع معلوياته ٠»‏ 
ودعوته دائيا الى ازالة الحجب والأسنام التى تحول دون بعرفتنا للحقيقة 
فى ذاتها » فهو يقول بعد قترحه لمنهجه فى مقدية «١‏ الآثار الباقية » : 


ه يجب تنزيه النفنس عن العوارشس المردئة لأكتر الخلق والاسباب 
المعمية لصاحيها عن الحق وهى كالعادة المالوفة والتعصب والتظلافر 
واتباع الهوى والتغالب بالركئاسة وأشياه ذلك 0 ٠‏ 


0 التى دعا ٠‏ فرنسيس بيكون ١‏ 1011 - 


« كان الذى ذكرته أولى سبيل بسلك بأن يؤدى الى حاق المقصود 
وأقوى معين على ازالة ما يشوبه من شسوائب الشبه والشكوك © وبثير 
ذلك لا يتأتى !: لفائيبل المطلوب الا يعد العناء' الشديد والحهد الجهيد ا , 


اوهأم الكهف 986018 » وهى ثاشسئة من الطبيعة الفردية لكل مثا » 
فان القردية نمثابة الكيف الأفلاط سوق ؛ منه ننظر الى العالم » وعليه ينكس 


(14) الببرونى . الجماعر معرفة الجواعر ٠‏ ص 15 ٠‏ 
)45١‏ السروئى . الآنار الباقية ٠‏ حي ؟:؟ ٠‏ 
(50) البيرونى ' الآثار الياقسة ٠‏ كيس * ٠‏ 

(١ه)‏ الدبونى ' الآثار الباضة ٠‏ صن 4 . 


بعصا 47 - 


نور الطبيعة » فيتخذ لوئا خاصا » وهى أوهام ضادره عن الاستعدادات 
الأصلية عن التربية7”) يقول البيرونى عن هذه الاوهام : « ان العصبية 
تعمى الأمين البواصر وتصم الآذان السوامع وتدعوا الى ارتكاب ما لا تسابيح 
باعتقاده العقول »(") .. 

ويلاحظ أن البيرونى يؤكد على ان العصبية تحول دون معرفه الحقيقه 
الموضوعيه من خلال مصادرها الرئيسية ووسائلها الهامة ٠‏ حيث ان المعرفه 
العلمية عنده يتم ادراكها أما بالأعين أو بلآذان او بالمقل ٠‏ وليس لهسا من 
مصدرا آخر تستند اليه » وتحول العصبية دون اتصال هذه الوسائل 
بموضوعاتها اتصالا مياشرا , ولذلك فان « الكلام مع المصر عمدا والمشمطلى 
جهلا غير محجد على القاصد والمقصود »(") ٠‏ 


ومن هننا نرى أن البيرونى قد توصل الى كشصف كتير من الاوهام النى 
لم تدرك الا فى العصر الحديث »© على يد « فرنسيس بيكون » ورواد منهج 
البحث العلبى - كبا يدهى ذلك علماء الغرب -- ويتضح لنسا هذا بشكل 
لإ يدع مجالا للش كحتى نستمع الى البيرونى وهو يوضح نوعا آخر من 
الأوهام تشبه : أوهام المسرح' 196057 حين يرى أحد المعدودين 
من العلماء بصناعة النجوم والفلك يستخرج طالعا من الطوالع بشكل خاطىء . 
وحين ينبهه اليرونى الى الأسلوب العلمى الصحيح ©» يستخف بالبيروني 
ويرفض مشورته »2 مستندا فى ذلك الى حالة الفقر التى كان يعيشها البيروني 
حينئذا أبان محنه كازيمر بها يقول : 


« فأعلمته أن الصواب فى خلاف مأ يعمله .٠‏ فشمخ المأكور بأنئفه 
مستخفا بى © وكان أدون مني مرتبة فى جميع ما علمه وكذب تولى وجبونى 


(05) يوسف كرم : ناريخ الفلسقة الحديكثة ٠‏ صي !4 ٠‏ الطبعة الخامسه ٠‏ دار 
العارف + عام 15515 ٠‏ 

(57) البيرونى : الآشار للباقية ٠‏ ص 1ه ٠‏ 

٠ ص 4ه‎ ٠ السروتى : الآثار الباقئة‎ ١ 


لك 717 اك 


واسطال على لما كان بيئنا من تفاضل الغنى والفقر الذئ تستحيل معه 
المتاتب مثالب ٠‏ وتصير المفاخر معايب » فانى كنت فى ذلك الوقت ممتحئنا 
من جميع الجهات مختل الحال ؛ ثم صادتئى بعتد ذلك لما زالت المحتن 
بعضن الزوال »(*”) ٠‏ 


وق الحقيقة لا نستبعد أن يكون « فرنسيس بيكون ٠‏ قد تأبر يكل 
هذه الأفكار المنهجية عن البيرونى والتى بناء عليها لقْبْ برائد منهج البحث 
العلمىي فى العصر الحديث ولو بطريق غير مباشر ؛ ويتاكد فنا هذا 
اذا علمئا أنه تتلمذ على آفكار ومؤلفات سلفه « روجر بيكون » 1115 - 
1 م ) الذى تتلمذ على كتابات المسلمين ومؤلفاتهم بشكل مباشر باعترافه 
شخصيا فى كتبه » تلك الكتابات التى ترجدت بعد القرن الحادى عشر الى 
اللاتيئي 0 


(ب) النزاهصة 5وه01656056اواط 9 , 


وهذه الصفة كشف عنها البيرونى وتحلى بها أيضا ٠‏ يتضح لنا 
هذا من متسدية البيرونئ لأحد كتبه » حين يفرق بين « الخبر » والعيان 
ويقدم الثانى على الأول » ويعتمده كاأساس صحيح للعلؤم التجريبية » أن: 
الخبر يعتبر مصدرا ثانيا حين يصبح العيان غير مستطاع . غير أن أصضصهاب 
الأخبار يكعون فى كثير من الأوهام التى وضحنا بعضها من تيل سبؤاءع أوهام 
النفس عتها » ويحلل البواعث النى تكمن خلفها » بأئها التعظيم للنفس والجنش” 
بالكذب للازدراء بالغير حين يبغضهم أو الشكر لهم حين يحبهم »» وكصلا 
الأمرين مذموم”*) ٠‏ 


(06) البروتى : الآثار الباقبة ٠‏ ص 8+ ٠.‏ 


ركم بورسف كرم 1 تاريخ الفلسقبة الأورويبه ق العصر الححيث ٠‏ صل لد الى دار 
يناريف ٠.‏ الطبءة الخالاكه ٠‏ مدون تاريخ ٠.‏ 


زلاه الدروني ٠١‏ فحامق ما لامسد ٠‏ ص ؟ ٠‏ 


ده 56 


ولذلك يعلى البيروئى من شان الصدق وخاصه فيما يتسسل بالبحث 
العلمى » حيث يعتبره أرفسع أنواع الفشجاعة ٠‏ وهو لا يقل عن شجاعة 
خوض المعارك « فالخلق الذى تظنه العامة قجاعة اذا رأوا اقداما على 
المعارك وتهورا فى خوض المهالك هو نوع متها »(") ٠‏ 

وقد عبر العائم « برونفسكى » حديثا عما قال يه البيرونى مند 
عشره قرون بقوله بآن ما يمسك على العلياء وحصدتهم واتفاق همدنفيهم فى 
اجراء اسلويهم العلمى ة-وة .لفضيلة وسلاطنها فلابد « أن يتخلق الباحنون 
العلميون بالفضيلة فى مثابل غيرهم . . فيم لا يرسلون الدعاوى والمزاعم دون 
استقصاء .. ولا يردوا أقوالهم الى رأى مبيت مبتسر .. ولا يخلطون ادلتهم 
بالانحياز الى جنس ونوع .. وهى فضائل العلم »8*) . 

وتقتفى نزاهة الباحث أن يكون فى عيله العلمى ساعيا الى الحتيقه 
وحصدها » بغضألكد ظر عيا يمكن أن يجنيه من مغانم ه؛ وقد راينا البيرونى 
يدافع عن العلم ويدعو الى ملليه والاشتغال به » بغض النظر عن 
الفوائد والثمرات 'التى بيكن أن تعود على طالبه والعامل به » وقد 
أوردنا نصوص تبين سخريته المرة من أصحاب الاتجاه الشبيه باليراجماتى 
فى عصرنا » ولا أدل هنا على زهد البيرونى ونزاهته'من تلك القصسة التى 
يوزدها كثير من كتاب عصره كصاحبا ٠‏ جهار مقالة » الذى يقول بأنه عندما 
اهدى' البيروئى موسوعته الفلكية ٠‏ القاثون المسعودى » الى السلطان 
محمود ؛ أرصسل اليه هذا الأآخر ؛ أقرارا بفضله » فيللا محملا بنفئة 
خالصة » غرذه البيروئى شاكرا » ومتاببا ان تستبدل المعرفة العلبية بأموال 
مق ذهب وفضلة ., 
( د ) الهياد: 


وهذا معنى ثالث من معائى الموضوعيه ٠‏ يجب أن يعصف به العالم . 


ربخم البييوثى 03 تحلايل ما للهذد ص 1 والآثار السافئبة ص حل 
(5هغ ده صلاح لنصوه قلسعة العام هن هك . دار النمافة © العادحيه الأولى ٠‏ 
عاام ذكذلؤا ٠‏ 


سا8 به 


بمعنى ن. يعطن كل رأى من الآراء المعارضة حقه الكامل فى التعيير عن 
سه ء ل الحجج التى تقال بميزان يخلو من الغرض , أو التحيز ٠‏ 
0 التى .يعالجها والأفكار التى تقددم اليه » تقق كلها أمامه على 
م المساواة دون أية مجاولة مسيقة من جانبه لتفضيل أحداها على 
اشر . وعندما ينحاز العالم آخر الأمر » فلابد أن يكون انحيازه هذا 
مينيا على تقدير موضوعى بحت لايجابيات الحجج وسلبياتها »5) ٠‏ 


وهذا المعنى من معانى الموضوعية .نتبينه. بوضموح فى كتابات البيرونى 
ومؤلفاته » فنجده فى مقدمة كتابه عن 'اليند حين بيين .لنا منهجه.ق 
تناول عقائد الهنود ومعتقداتهم » وشرح افكارهم ونظرياتهم أنه يتوخى 
الموضموعية ٠‏ ويحاول آن يحقق أقصى حياد يمكن أن يقوم به باحث فى قوله ٠‏ 


« ففعلته غير باهث على الخُصم ولا متحرج هن حكاية كلامه » وأن باين 
'الحق وااستفظطلع سماعه عند اهلة © فهو اعتقاده وهو أبصر' به :' وليس 
الكتاب 'كتاب حجاج وجدذل حتى استعمل فيه بايراد حجج الخصنؤم ومناقضة 
الزائغ منها عن الحق » وانما هو كتاب حكاية:» فأوزد كلام الهند على وتضهة 
وأضيف اليه ما لليونانيين من أمثلة لتعريف 'المقارنة بينهم ', 


كما يتضح , لنا حياد البيرونى وأمانته العلمية فى عرض آراء الغير 
وافكاره » حيّن ينْسب النظربات الريافنية من هندسة' وحشاب مثلئات الى 
أصاعابها سواء كان من علماء المسلمين 'أو الفرسن أو اليوتلاإن 6.ومئ براهين 
ونظرينات كثيرة فى كقابه.؛ استخراج 'الأوتتار فى “الدائرة. ») * 


وتذلهر أهمية هذا مثلا م حين يذكر برهان عمله « أرشميدس » 
فى مساحة المثلئات بالتفاضل »© يقول محقق الكتاب.: « هذا البرهان رائع 


60 دء فؤاد زكربدا ؛ التفكير للعامى ٠‏ ص 95؟ ٠‏ سلسلة عالم المعرقة + العسدد 
* للكويت ٠‏ عام 191/8 ٠‏ 
61١‏ المروتى : تحضق ما للهتد ٠‏ ص * ٠‏ 


الث م 
(م لأا البسروئي ( 


بالنسبة لعصر ارشميدس ٠‏ ولم أعثر على'مثيل لهذا البرهلن فى اى مصدر 
سابق عربى أو أجنبى ٠‏ وذكر البيرونى لهذا البرهان مع نسيقه لأرشبيدس 
يدل على آمانة علمية نزيهة كان يتصف بها العلماء العرب » اذ كانوا دانيا 
ينسبون الفضل لأضحاب الفضمل وليس لأنفسهم »(") ٠‏ 


ويذكر البيرونى رايه فى ه بطليموس » رغم تقده له فى كثير من المواضع 
د فارصادة احق مما عول هو عليه من الأرصاد فير المدققة ألتى حكاها 
..- لعدلنا ضرورة الى أعمال بطلييوس لأثه احتساط فيها وأن كانت أحدث 
عنهدا 0596) . ويبين فى موضع آخر سبب وثوقه فى أعمال بطلييوس لاستنادها 
الى العيان أو اقترانها بالبرهان العلبى ٠. )'"9٠‏ 


من كل هذا يتبين لنامدى التزام البروئى بالوضوعية ألتامة متمثلة 
ف معائيها الكثلاثئة دن الروح النقدية والنزاهمة والحياد 6 ازاء كل هما لنسهم 
فى.بئاءه من نظريات وإفكار وما يؤلفه من أعمال ورسائل ٠‏ ويمكننا أن نضيف 
صفات خلتية آخرى أتصف بها ؛ مثل حبه الشديد للعلم وشغفه العبيق في 
البحث عن مظإئة » والذى دفمه مثلا للبحث عن كتاب « سفر الاسفار » لمائى 
ثيفا وأربعين' سئة: » وعنتيا أتاه أجدهم بهذا الكتاب مع كتب أخرى 
بعهقول : 

ه فنشيني له من الفرح ما يغشى الظمآن من رؤية الشراب »5) , 


كما أتصف الببروتى بالصبر' والمثابرة على البحث والشجامة ف' مجابهة 


ركم البييونى : اسنشراج الأوتار فى !ادائرة تحنيق أحميد ستعيد الدمزدائي ٠‏ 
ض ٠١6‏ 4؛ الطبمة الأولى ٠‏ القأسرة مكوواء 00507 ' ' 

(؟1) البيرونى : القانون المسعودى ٠‏ < ؟ ٠‏ ص 9؟؟ ٠‏ حيدر آباد الدكن ٠‏ عام 1985 + 

(05 البييودى ٠‏ فهرست كتب الرازى ٠‏ القدمة ٠‏ 00 

(15) البيرونى : تمهيد المستتر لتحقيق مهتّى الممر ٠‏ ص 75 حيدر آباد الدكن بالهقه ٠‏ 
الطبعة الأولى + غام 19148 » 00 
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باأرصاده وتحقيقاته الفلكية وقياسه للأرض المستوية حين يحاول وضسع 
نظريته فى ايجاد مساحة محيط الآأرض يقول : 

« ولم يقل عزيمتى فيها الوقوف على شفاء الخطر فى الروح والبدن . 
بل كفت استعجل تحصيلها واتبايها قبل الآجل فى الساعات الهائلة .. 
وكانت هذه المالك فيما سلف عسرة السلوك ؛ لما كان فى اهلها من 
التباين الملى © ماته أعظم الموائع عن سلوكها على ما يشاهد من اسراع 
المخالف الى اغتيال مخالفه .. واستعباده .. أو أنكاره حاله لغريته » 
واتجاه التهم عليه : وبلوغه من ذلك الى غسسايات المكاره الآتية على 
النشس 0 8 


ادامة النظر الى النجوم فى الليالى المظلية ٠‏ وهو فى بحثه العلمى الدثوب 
فى حدائتى ينه ٠‏ 


وق الحقيقة يتصف البيرونى بكثير من الصفات الخلقية الهامة والضرورية 
لقيام البحث العلمى ٠‏ ويتجلى هذا فى كل كناباته دون استثناء » ويظهر 
لمطالعها من أول وهلة »© ولو تعمدنا رصدها واستتصاءها لخرجت بنسا 
عن بحثنا فهى كثيرة وغزيرة ؛ ضربنا الأمثلة فقط ببعضها © وننتقل ,لى 
مبادىء البحث العلمى ؛ تلك المبادىء التى تؤسس منطلقات البحث العذ.ى 
المستخدم فى شتى فروع العلم وتخصصاته 6 من ملاحظة ومشاهدة علبية 
دقيقة » الى غروض وقوانين لا يصل اليها العالم الا باستخدام اساليب 
صحيحة من النظر والاستقراء » ومن اجراء للتجارب العلمية الدقيقة الى 
محاولة التحقق من الفروض التى يضعها العالم بالرجوع الى الوقائع العيفية 
دون التامل العتلى فحسب وهى مبادىء وأسس سيتوصل اليها المفكرين 
الأوروبيين من بعد خاصة روجر بيكون وفرنسيس بيكون متأثرين فى هذا 


(5) البيونى ٠‏ تححيد ثيايات الأماكن ٠‏ ص 994 , 076 ء 
09 البييونى : تحديبد نهايات الأماكن ٠‏ ص 154 ٠‏ 
لاقلا 


بالفلاسفة والعلماء المسبلمين ‏ فيحتلون مقامات الريادة والنبوغ العلمهى الى 
كان ينبغى أن يحتلها علماء فلاسنَة كالبيرونى وأمناله ٠‏ 


وقد آمكن. للبيرونئ أن يضسع يديه على. كثير من ميادىءه منهج البحث 
العلمى' : واشتخدم هذه المبادىء.ق دراسة العلوم الطبيعية والكونية ٠.‏ 
وبتطبيقه لتلك المبادىء امكنه أن ينؤسل الى كثير من الحقائق.العلمية والقوانين 
الطبرعية الى آئبقت الابحاثك الحديئة صحتها وصدقها على الرغم من 
بعد القشقة بينئا وبينه » وعلى الرفم من بدائية الأجهزة والآلات التى.اعتود 
.عليها فى تحقيقاته العلمية وأرصاده الفلكية » والقتى كان يقوم بصئاعنه_ا 

والعلوم الطبيعية التى سنتئاولها .عند البيرونى تشمل جميع العلوم 
المقصلة بالظواهر المادية » فقد كان مفهوم الطبيعة متسعا ومتشعبا » 
يعم كل العلوم المتصلة بالكون وظواهره سواء المتصلة بالسماء.واجرامها أو 
اللتصلة بالأرض وما يحدث عليها . ولم تكن العلوم الطبيعية قد تحصددت 
واقتاسرت على دراسة الظاهرات الفيزيتية كما تم خلك حديثا ٠‏ ولذلك 
سنتعرئس لتلك. العلوم ألتى درسها البيروئى ف مؤلفاته ورسائله من فلك 
وجغرافيا وصبدلة رومساحة وجيولوجيا ومعادن ٠‏ 


وثنبه الى أن البيرونى علي الرغم من تناوله لبعض هذه العلوم فى 
كتب بذاتها كعلم الصيدلة الذى يتذاوله ف كتابه 2 الصيدنة 6" وعلم المعادن 
الذى تثاوله. قى كتابه, 3 الجماهر »ءالا أن كثيرا. .دن العلوم الأخرى نجدها 
منتشرة فى كتبه. ) كمعالجته أظاهرات الببولوجيا وعلم الئبات فى كتبه الفلكبة 
ولظاهرات الجبولوجبا فى كتبه المساحية والتاربخية ,٠‏ 


لذلك سنن تخلمز نك اأظاعرات «ن كيه ونضعها تحتا بلا يطلق 
غليها' من مسميات أحديئة )6 توضسيحا وتقريبا لتلا كه 'الموضوعات القى تناؤلكها 
مئذ عقارة قرون © تقصوضا وآن عضر البيزوئى أتاصف 'بسلية اللو فاو نين 1" 
بحيث كان يسمح للمفكر أن يتعرض فى سياق حديثه لكذير من" الموضوعات 
اأتنوعة والمخافة » لثلك نقوم بهذة العملية الانتقائية لتلك المعالخات 


بم اواو أابي 


العلبية ٠‏ وأضعين ف. الإعتبار أن البيرونى يعانجها بوبْهج البحث العلمي ٠.‏ 
أبيا كان موضسعها ٠»‏ لاأصلباغة بتلك الروح العلمية ٠»‏ التى تشيع ف كل 
مؤلفاتاه »؛ ومستندنا فى ذلك انه تبين لنسا بالدراسة والتمجيص لتلك المؤلفات 
أن منهج البحث التجريبى يشيع فيها ٠‏ ويختلف ظهوره من كتاب لآخر »© فنتمنل 
يعض جوانب ههذا المثهج فى كتاب »© وتتمثل جوائب أخرى فى كتاب ,آخر ٠‏ 
يرنجع ذلك ف راينا الى اختلاف طبيعة كل عام يتفاوله بالدارسة لنمال.بعيض 
هذه الجوائب دون بعضى » كما برجم الى أن المنهج العلمى كان.ف بدانات 
ظهوره لم تكتمل “جدونبه » ولم دأخذ ذمكله الثهائى بعد 


٠ -‏ فالبيزونى ‏ الذى يفصلنا عنه ما يزيد علئ عشره .قرون. سه لم يقنباول . 
منهج 'البحث العامى بالدراسة النلرية كما يتناوله المناطقة المذ دثون .أو 
فلاسفة المنهج المعاصرون ٠‏ ولكته مارسه بخبرة العاام المحنك والفبلسوف 
معبد النظرٌ فى دختاف مظاهره فى فروع المعرفة اللتعددة . وتحن هنا 
نحاول أن ئتبين آاسسه وجوانبه من خلال تلك الكتانات المتنواغة 6 ممع 
دراسة تلك الحوائب 'النظرية فى صورتها التطبيقية » موضحين ف أثناء ذلك 
الحتائق العلمية والقوائين الطببعية التى بتوصل اليها استئادا الى هنده 
الممادىء وتلك الأسس ٠‏ 


والبيرونى باكتنافه لاسس منهج البحث العلمى ؛ 'على: ما سنثرى”2 
ببرهن بذلك على ادراكه للاختلاف التام بين روح الحضبارم اليونانيه والنى 
تأر بكثير ون الجوائب الصحيحة فيها » ودوح الحشيارة الاسلامية وهلوق 
اذراك منهجى مشترك نجدة عند كثير من مفكرى, الاسلام, وخاصة عله 
هؤلاء المفكرين الذين نطلق عليهم اسم.( الفلاسفة العلماء ) م كلرازى 
والخؤارزمى وجابر بن حيان وابن الهيثم فقسد اكتشيف كل منهم جائب, 
من ذلك المنهج » ووجه الانتباه اليه » بل كانت أعبالهم تطلبيقات عملية لذلك 
الهج . 


والفلاسفة العلماء المستلمون لا.يولون ذلك القفدر من الحقائق التى 
تمكنوا من الوصول اليها » والتى لم يسبقوا فيها أهتيامًا ينسيهم خرصهم 


مأل أب 


المالخ على المعافاه الحقة ا وهى خطة اليحث الثتى سلكوها عاى لجو فريد 
من امشاهدة المضيوطة والتجريب المحكم دل ما وقفوا عليه من نظريات 


وتمثل العلماء المسلمون هذا المنهج خير تمثيل ٠‏ فظهر فى كتير من 
ممالجتهم للعلوم الطبيعية والكونية » وهو ما نجده لدى الرازى ولدى 
كثير من اطباء مصره ؛ كها ظهر عند أبن الهيثم 'المعاصر للبيرونى حيث أدرك 
أن الطريتة امثلى فى رقى العلم هى الأخذ بالاستقراء والقياس والتيثيل 


وغرورة الإعتماد على الواشع الموجود وعلى المثوال المتيع ف البسحصسوث 


وليس هذا يغريب على الفكر الاسلامى الذى درك مذ باكورة ايامه 
الاختلاقف النوعى والكيفى بين روح الحضارة اليونائية وروح الحضارة 
الاسلامية » خاصة وأن دعوة القرآن الكريم الى النظر فى الكون وتأيمل 
آياته واستخراج العبر من آثاره © لم تغب عنهم » فهذه الدعوة الاسلاويه 
الى عالم الحس والشهادة »© وما 'اقترنت به من دراك أن الكون متغير فى 
أحله »© متئاه ©» قابل للازدياد ) كل ذلك انتهى سفكرى الاسلام الي مناقضة 
العكر اليونانى الذى يختلف فى روح الوثنية مع روح القركن الموحدة . 


فروح القرآن التى تتجلى فيها النظرة الواقعبة تختلف عن روح الفلسفة 
اليونائيئة القائمة على التفكير المجرد المقطوع الملة بالعالم والواقع 
المحسوس » وباختلاف النظر اختلف الفكر والمنهج » فظهر التباين بين كلا من 
الفكرين والمنهجين » وتجلى هذا بوضوح فى نقد الماطق البوتانى على يد 
الاشراقى وابن تيمية") . اللذين نهقسا الى نقد المنطق اليونائى نقدذا 


(8) ده على سامى النشار : مناهج للبحث عند منكرى الإسلام ٠‏ الطبمة الثائية ٠‏ 
دار المسارف ٠‏ عام لكا ,+ 


سا لآءأ سه 


« ولعل ابا بكر الرازى كان أول من نقد الشكل الأول عند أرسطو 
واعنرض عليه باعتراض جاء به فى زمائنا جون استبورت مل . وف كُناب 
« التقريب فى ححود المنطق ٠»‏ يؤكد ابن حزم أن الحس اصسل من اأصول 
العلم ؛ وابن تيمية فى كتابه « نقد المقطق » أن الاستقرامء هبو الطريقة 
الوحيدة الموصلة للعلم . وهكذا قام المنهج النجريبى القائل بأن الملاحطلة 
والتجريب هيا أساس العلم 6(') . 


ولذلك لا يستغرب أن يتفوق البيرونى فى منهجه؛ العلمى ويدرك تلك 
الروح الاسلامية » وقد نشا فى هذا الجو العليى الخالص »© وتزبى 
على اساتذة يحترمون تلك المناهج التجريبية » ويسهمون فى بناءها كل فى 
مجال تخصصهوتميزه ؛ ومن هنا تظهر كتابات البيرونى أنه كان باحثا دقيدق 
اللملاحظة » وئاكذا صائب النكقد » يعتيد على المشاهدة ولا يأخذ الا وا 
يوافئق العقل » فيكتب رسائله وكتبه باسلوب علمى دقيق ؛ ويلجا دائهسا 
الى البرهنة على صحتها بالأسلوب الرياشى أحيانا ؛ وبالتجريب والاستقراء 
فى كثير من الأحايين : 


ولذلك يتول مؤرخ العلم الحديث «٠‏ سارتون » فى اعتراف بفتضل 
المسلمين على رواد المنهج العلبى الحديث : ١‏ عند نهاية الترن الثالث عضر 
استغدت عقول بعض أعاظم حكياء العالم النصرائى منهم « البرت الكبير:» 
وه روجر بيكون » و ه« رييون لال » الى الاعتراف بتفوق الثقافة العربية' 
.. ربيا كانت الماثئزة الأساسسية التى تيخص غئها الجهد فى المصئور 
الوسطى هى تربيب الروح التجريببة .. - وترجع هذه الماثرة بدا 
الى جهد المسلمين حتى آخر القرن الثانى عثير » ثم انتحلها النصارى »(") ٠‏ 


(19) دء على عيد اس الدفاع ٠‏ اسهام علماء المسلميل فى تطوير علم الفلك ٠‏ صن ؟ 
بيروت ٠‏ الطلسة الأولى ٠ ا١ؤه١ ٠‏ 

(0) جورج سارتون : تاريخ الملم والأنسبة للجذيئة ٠‏ ص 118 + 141 ؛ كن 
اسماسل مظهر ٠‏ النهضة المرمبة ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ عام ١53531‏ * 
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رابعا؛ منهج البحث العلمئ عند البيرونى وانجازاته 


سنحاول الآن البرهنة على آن مبادىء منهج البحث العليى يمكن نبينها 
ولضحة فى.كتابات البيرونى ومؤلفاته وهي منئورة هنا وهناك ٠‏ ويمكين للباحث 
استخلاصها والقاء الضوء عليها » لمعرفة الكيفية التى تم بها تقسدم العلم 
عند المسلمين » وخاصة فى تلك البعلوم الطبيعية المخلفة ٠‏ التى احرزوا فيها 
كثيرأ من النجاح حي توصلوا الى كثير من الحقائق والمعارف ٠‏ بل وامكنهم 
تحقيق كثير من: الفروض 'العلمية التى تسبه القوانين العلمية الحديئة وان لم 
بقدموا.لها الصيافة الرياضية ؛ كبا يئعل امناطقة وفلاسفة العلم المجدنين . 
ولا ضير عليهم في ذلك ؛ فتبيد كان هبذا فجر العلم الحقيقى عند المسيلمين 
فى وقت كانت فيه أوروبا قفط فى سبات عميق على المستويين العلمى والفلسفى .. 


وسنقدم هذه المبادىء العلمية التى قمثلها البيرونى فى كناباته العلميه . 
مع تطبيقاتها ال#جريبية وننائجها السحيحة المتفقة الى, حد كبر يسع 
معطيات.العلم فى نهاية القرن العشرين ) وان هى لم ننطابق مسيع هذا العلم 
تمام التطايق » فكفيها فخرا أنها اقتربت أو كادت ؛» خاصة وأن هذه 
المبادىء ب تمثل ركيئز -العلم الأساسية: والتى لا قيام للعلم بالمعنى الحديث 
دوتئهمساما. 


وتتأكد لنا أصالة الببرونى العلمية والفلسفية اذا اشفئا إلى هذه 
المبادىء كك الآسسى الفلسنية التى تناولنها من قبل والتى تدرج فى اخلاقيات 
البحث العلمي » والتى لا يمكن نصلها واقعبا عن تلك المبادىء » وما نعالجها 
فى أنفصال عنها الامن اجل التوضيح والدراسة » والا فإن,: الوضوعية . 
بجوائبها المخطنة, من الحيا والنزاعية والروح. النقدية لتمثل, روج العلم 


لكا ا لك 


ونقول بادىه ذى بدء ان التفكير العلهى. ينسمب الى المشسنفنين بالعلم 
الطبيعئ ٠‏ ويراد به اليوم كل دراسة تصطنع.منهج الملاحظة الحسية والتجرية 
العلمية أن كانت ممكنة » وتتناول الل واهر الجزئية فى عالم الحسن » 
وتستهدف وضع قوانين لتفسيرها بالكشف عن العلاقات التى تربط بينها 
وبين غيرها من الظواهر ؛ وصيافة هذه القوائين فى رموز رياضية » وذلك 
بن اجل السيظرة على الطبيعة والافلدة من مؤاردها وتسخيرها لخدية 
الانستسان . 

ويقول « رسل ٠‏ أن الطريقة العلمية وان بدت معقدة فى شسكلها 
النهائى المهذب ٠‏ فهى في جوهرها فاية فى البساطة ١‏ فهى تنلخص | 
« ملاحظة تلك الحقائق التى تمكن من يلاحظها من اكنشاف قوائين عسامة 
تسرى على حقائق من نفس النوع »() . 


وهو ما يمكن أن نتبينه فى كتابات», البيرونى وخاصة عندما يحصدد 
كثير من الملإحظات الفلكية الدقيقة ليتنبا بكنير من.الحقائق التى يمكن صيافتها 
فى قانون »© لو عنيما يقن بعضى المشاهدات البيولويجية الصحيحة ؛ .لرصك 
منها الى قانون بيولوجى عام ؛ مبنى على تعميم صادق وصحيح من هذه 
المشاهدات الدتيقة فى نلل استقراء ملفئ كايل . 

كما ان الغرض من عرضس الطرّيقة التجريبية هو الرّغية فى الاعتداء 
الى الغلاتات التى تربط' ظاهرة ما بغلتها التريبة؟) وهو ما يمكن أن نجْدهُ 
فى تلك التجارب التى يجريها البيرونى على كثير من 'الئباتات والأعشتاب من 
اجل تكوين العقار الفعال فى كتابه « الصيدنة » ؛ أو يقوم بها مستخدما 
اجهزة يقوم بصناعته!ا بنفسه لكصف الأوزان النوعية .لكثير من الأحجسار 
والمعسادن ٠.‏ 


٠ الطبعة الأولى‎ ٠ ص ؟‎ ٠ ترجمة عثمان نويه‎ ٠ بارترائد رسل : النظرت العلمبة‎ )١١ 
٠ءالومأ ستة‎ ٠ الأنجلو‎ 

(؟) يلود برئار : مدخل الى دراسة" الطنة التجريمى ٠‏ ص 78 ٠‏ ترخحمةاذه نوف 
مراد ٠‏ القناهرة ٠‏ عام ٠ ١944‏ 


كه 


اما لب الطريقة التجريبية فهى « الاستقراء » الذى نتسب البه مهية 
تقرير القوانين أو العلاقتات التابقة التى تتيح لنا فهم الظواهر او الأشيام 
الخارجية فهما علييا صحيحا ٠‏ لأن مجرد تسجيل الحقائق الجزئية المبعثره 
التى تصل اليها لا يكفى فى نثأة العلم وفى تدعييه . 


هالمعرفة العلمية الحقة هى التى تميل على الاقتصاد فى المجهود واتفكير. 
ووظيفة الاسنتراء » وهى وظينة العلم فى الوقت نفسه ء تنحصر فى محاولة 
فهم الطبيعة » وليس هذا الفهم ميكنا الا بشرط أن نربط الظواهر بعضها 
ببعض . أى ببيان أن تلك الظواهر التى تقترن فى الوجود »© أو التى يتغير 
بعضها تبعا لبعض ؛لأو التى يتيع بعضها بعضا © تخضع جميعا لعلاقات 
مطردة أو قوانين ٠‏ 


« ناذا أمكن معرهة القوانين أو العلاقات ألتى تخضع لها الظطسواهر 
أمكن التنبق بعودتها متى تحققت الشروط التى ادت الى وحجودها فى ظطلروف 
مماظة . فالتئبؤ بعودة الظواهر هو الطابع الجوهرى فى المعرفة 
العلمية ,5 ٠‏ وهو مايؤكد عليه هد برترائد رسسل » بثوله : 


« أن العثم ييدا بدراسة الحقائق الجزئية ©» ولكن هذه الحقسائق 
الجزئية لا تكون بذلإقها عليا ؛ لآن العلم لا يكون الا اذا كشفئا عن القوانين 
العاية '!لتى تكون هذه الجزئيات تطبيقا, لها »© نفاهمية الحقيقة الجزئية 
أنها مثل يدل على كانون من قوانين الطبيعة »5) ٠.‏ 

وأدراك روح العلم بالمعنى السابق هو ما نجده عند البيرونى 
واضحا ؛ كيا نجد لديه فهم عمبق للقوائين الطبيعية ومحاولة جسادة 
لاكتشافها فى مختلف مجالات العلم فى الجيولوجيا وطبقات الأرضش ل وفى 


ضفي دء ملحمود ادم . المنطلق الحديث ومذنامج البحث هن 5ه 
)5غ برترائد رسل : النظره العامية ٠.‏ 0 مواد و اا 
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الفلك ٠‏ وى عالم الثبات او الحيوان وخاصة فى التواحى البيولوجيية 
والعضوية ٠.‏ هذا فضلا عن عالمى المعادن والصيدلة ؛ وهو ما سنتبيئه 
بعد قليل ٠‏ وما كان يتأتى له الوصول الى كثير من القوانين العلمية الضجيحة 
فى هذه المجالات المختلفة لولا ايمانه الراسمٌ باطراد القوانين الطبيعية » 
وسيادة مبدأ السببية فى الظواهر الطبيعية والكونية » وكذلك ايمانه بخاصية 
ه التعييم » القى هى سية أاساسية للمنهج الاستقرائى وخاصة الاستقراء 
الناقص الذى هو الاسدتثراء العلمى ؛ والذى عن طريقه ينتقل المفكر فى 
طفرة علمية مشروعة من عدد محدود من الملاحظات الصحيحة الى تعميم 
هذه المشضاهدات على ثقية الظواهر والوقائع التى لم تشاهد )» وهموؤ 
الاستقراء العلبى بالمعنى السحيح »© والذى عن طريقه » ييمكن للذهن العلمى 
أن يتنبا بكثير من الظواهر والحقائق » والذى عن طريقه تم بناء العلم الحديث 
بتطبيقاته التنكولوجية التى حققت للبثنرية كثير من التقدم والرفاهية . 


وهناك جانب هام فى البحث العلمى التجريبى لم يغفله البيروئى ولا 
فلاسفة العلم المسلمين » وهو نزوع البحث العلمى الى التكبيم الريامى . 
فالتقدم العلمى نقل مركز الاهتيام من الملاحظة الحسية التى تحول 
الكيفيات الى كميات »© والتعبير عن وقائع الحس بأرقام عددية »© ولذلك 
أصبحت الظواهر المشاهدة تترجم الى رسوم بيانية ولوحات وجداول 
أحسيائية . 


وتمشيا مسع هده النزعة الجسديدة اخترعت الآلات والأجهزة » 
كالمراقم والحاسبات والعدسات الكبرة والمخابر الدرجة » ميسا جعسل 
مرد الحقة فى القوانين الملمية الى صورتها الرياضية . وهذا ييكننا 
أن نتبينه عند الءإماء المسلمين منذ ترون كثيرة ؛ فهم كد فطنوا الى الحوالس 
عند بلاحظة الكثبر من الوقائع الجزئية والظواهر الطبيعية لفرط صغرها » 
أو نحو ذلك مما يعوق اللاحظة المباشرة ويحول دون التعبير الدقيق 
عنها 6 منزعوأ الى استخدام الآلات وااختراعها كبا فعل ‏ الحسن بن الهيثم » 


با لأء[أدسم 


3“علم “القنوء ٠ ٠‏ وجابر بن حيان » و « الرازى » فى علم الكيمياء' ٠‏ 


والبيرونى فى تحديده للأوزان النوعية للممادن كما سنرى ٠‏ حيث 
نزع الى اختراع جهالن لتحويل الكيفيات الى كميات عددية توفمرا! للدقتة 
فى النتائج العلبية » وهو ما فطن اليه جابر بن حيان ايضا حرث جل 
لميزآن أسأس البحث التجربيى © ؤفطن الى التفرفة بين الكيفيات واذكبيات 
وشرورة قحوؤيل الثانية' الى الأولئ » فكان بهسذا من اعظم رواد العلوم 
التمرنية هيما لاحكذ ناشر رسائله «* بول كراومن * كما اهثم البيروئى بشرح 
كثير .من الآلات وتركيبها وكرفية استخدامها ©) بل واخترع بعض هليم 
الأجوزة واستخديه! فى أبحائه العلبية على با سثرى . . 


(١‏ أفظلر موضوع استخدام الرياصه ف البحت العلمى ٠‏ د١‏ زكى نحي مدمود ' حاير 
اين دان ٠‏ ضن 8لا , لآلا الشامرة ٠‏ أعلام الغرف ١‏ 41ؤذ . 
وكاود درثار : شن الى دزالسة اللماب التجريبي ص 55م جا 0 


سسيية 4 ع 


١‏ اللملاجفة واأشاعدة «اعلمية عند البيروني 


اول اساس من أسس منهج البحث العلمى عند البيرونى هو الملاحغله 
او اللشماهدة الحسية الدقيقة والمقنتة وهى اساس هام ٠‏ حرث ؛ يعول فى 
محسسبدر المعرفقة هنا على الواقع المسادى الخارجى ٠‏ فيستقى من هذا 
الواقع الحسى مادة المعرفة الاساسية ولبناتها الأولى ٠‏ حيث ان مصدر 
المعرفة فى المنهج العلمى الحديث ليس العقل أو التامل الذهئى متطلوع 
المسلة بلاواقع ٠‏ وليس الح دسي الفلسفى او الصوفى ,الى بعلو على 
ااوقائع العيانبة ٠6‏ وليس الخس. الذى ينقفل سماقا ء وائما.مصدر المعرفة 
الأساسى هنا هو المحسوس والشياهد » والذى يمكن ملاحظته وقياسبه 
ووضعه فى قنمايا علمية محددة تحتمل الكذب أو الصدق » ويمكن أن تكون 
موضوعا للتكمرم الرياضى . فالملاحظة العيئية هى أساسن التمييز بين الحقائق 
وتحديد الأشياء » وهذا راجيع فى نظر لأبيروئى الى أن الخبر ليس 
كالعياسان ٠,‏ 


فالخبر بحتمل الكذب بستى انواع_4رويخشمع للتغيير والتبديل.؛ ولذلك 
لا معتيد كأساسسن لالمنوج العلمى وائما اللعيان.واللشاهدة هي الأسناسسن الصحيح 
لهذا المنهج » وهو يحمل دليل صدقه فى نفبسيم ».ولئلك :صسمدق.قؤل 
القائل « ليس الخير كالعيان ..١‏ 


أما « العيان » الذى يستئد اليه البيرونى, فهو« ادراك .عين الناظر 
عن المنظظور اليه ف زمان وجدوده وف مكان حصوله 0 وهيسو وبا يحقق 
عئصر الماف ةٌ بين الدرك والشىء المدرك 6. وهبو بها يوخر الوضوعية 
اللازية للبحث العابى .' 1 


“لتك 


زه البروف ' نتحقدق ما للهدة ٠‏ سن 9ه 


باثكءأساه 


فاذا آردئنا أن ثتبين الحواس الذى يعتمد عليها البيرودبى لتحقيق 
مثل هذا ١‏ العبان » والذى يعتبر وسسيلة مشروعة الى الحكم العقلى 
الصحيح ؛ فسئجد آنه يقرك « السمع » و ه والبصر » واذلك ويجعلهه! مصدرين 
صحيحين من مصادر البحث العلمى » فيقول عن الانسان 

د افرد من حواسه اثئتان هما السمع والبسر ٠‏ عجعادا له مراقى فى 
المحسوسات الى المعقولات . أما البصر فللاعتبار بيا يساهد من اثار 
الحكية فى المخلوقات .. وأما المع فليسيع به كلام الله بأوامره وثواهيه 
.. محصول العلم بهاتين الحاستين .. لأنهما آلتا للرقيب »”) . 


ونجد البوونى هنا يقصر السمع على مصادر المعرفة الدينية ٠‏ أما 
البصر فيجعله مرقى من مراقى الانسان للامتبار فى المخلوقات ٠‏ ويبين 
البوونى اهمية هذه الحواس كبصادر للمعرفة الانسانية بقوله : 

« فليس يعرف قدرة النعية فى شىء الا عند فقدهاء فلذلك لا يعرف 
فدسيلة هذه الحواس الا يعسدمها فى الأخرس ٠‏ وديباسة إلى الاكيه 
يعدم اليصر » ٠‏ 


ويتصر البيرونى الادراك الحسى الصحيح والموضوعى على هانين 
الحاستين « وأما الحواس الباقية « فأنها بالبدن الييق منها بالنفس »؛ 
وبحيوائيتها أشبه منها بالانسانية »(*) أوهصذا صحيح علميا حيث أن السمع 
واليصر هما الخاستين اللنين تحقتا قسدرا كبيرا من الموضوعية بخلاف حاسة 
الكشم والذوق والامس التى تقع كل منها آسيرة للتفاعلات الذائية الخالصة . 


غاذا أردنا تبين ذلك الآأساس العلمى عند البيرونى » فسنجد احتفاله 
كثيرا به والاستئاد أليه لتاييد رأىي أو تقد خصم ؛ فحبين يشرح تكون 
المخروطات الضوئية المرتسبة فى الحجرة المظلية فى علم اللمناظر ( علم 
الخضسوء ) يستئد دائما الى العيان والمشاهدة نيتول : 


(؟) الديونى ' الجماهر ف معرفة الجواهر ٠‏ صن 2,62 5. 

9) البيرونى : الجماهر فى معرفة الجواهر ٠‏ ص ”5 , 

بن : 

٠. 5 ص‎ ٠ اليمونى : الجماهر فى معرئة الجواهر‎ ) ١ 
مسا ]أ سم‎ 


« فيتاحقق عيانا »(5) . او ه لم تشهد ذلك دلائل الاعتبار » . أو « لم 
نسكن نفسى الى غير المشاهدة » ؛ « فأعنبرته فى حدائتى )"(٠»‏ . 


أبعصاث البيرونى ىق آالفلت والجغرافيا 


وسظهر اهمية الملاحظة العلمية فى العلوم الوصغية أكثر من غيرها » 
حيث تعتيد هذه العلوم على الملاحظة فى المقام الاول كالننك 'ندى يعتبر 
على رأس علوم الملاحظة ٠‏ فتجٍد البيروني فى موسوعته الفاشة ه الفائون 
المسعودى » يجعل المشاهدة العلمية الدقيقة أساس. ثابث لأرصاده الفلكية » 
حيث يطلعنا بمئات الارصاد والتحقيقات التى كام هو بنفسه باجراءها » ثم 
برهن عليها باسلوب رياضى ومندسى بالغ الدقة . وحيث يذكر الييروتى 
أبعاد الكواكب فى أفلاكهنا » ويحدد أوجاتها ٠‏ لا يعتيد في “ذلك الا ملى 
الأرصاد التى يجربها العلياء المتخصصون فى علم الفلك » فيرجع اختلاقهم 
فى نتائج هذه القياسات الى اختلاف فى دقة الاجهزة التى يعيلون بها » 

والتى يعتيرها البيرونى امتداد لحسواس الائسان » ثم يجعل أرصاده هو 
المحك فى الحكم على هذه القياسات الفلكية » ومن لجل دعم القوانين 
الفلكية التى يتوصل اليها بعسد ذلك١)‏ . وعندما يحتق البيرونى مقدار 
زاوية تقاطمع معدل الثتهار مع منطكة . البروج وصوقٍ «'الميل الأعظم ١‏ 
يتناول كثبر من الأرصاد التى تمت قبله » فيذكر عقرات الأرصاد للعلاء 
المسليين 4 وأحهزتهم المستخدية لححقيقها ويرجع التفاوت فى التقديرات 
برهم » الى تأثير الأحصوال الحوية على هذه الأجهزة والأدوات الفلكية 
التى تتأثر بالحرارة والبرودة » خاصة واثها مكونة من معادن مختلفة 
( حديد أو نحاس ) فضلا عن الفيوم والسحب فى بعضى المناطق والقى 
تعوق عيليات الرصد() . 


(8 الميرونيى ٠١‏ أقراد القفال ٠‏ ص ل/اثااء 

(ه) النيوئى " للقائرى الممتعودى ٠‏ د ١اء‏ ص ء 

0 البرونى : تمهدد ااستقر لشحقين معني الممر ص ؟؟ 3 ٠‏ الهند سئة م14ذا . 
0 المييوئى . القداثون المسعودى > كت أ د ص 39 36 ٠‏ 


ل 


. ويرفض الديروئى' فى معالجاته لعلم الدلك عند الهنود. ناك المفاهيم 
الحاصة بالتنجيم » حيث إن آبحاث. الفلك عنبدهم تخطط بعلم الننجي 
السحرى ؛ ولا يقبل الا ما قام الدليل على صحنه ٠‏ وأيده العران والشاهدة 
يقول : « ولن يسمح الطباع المجرد عن افسة إلنعصيب وودسمة الاشرار 
ولتغلب باستممال شىء من ذلك الا ما ظاهره العيان أو إقترن بخر 
برهان 06 : 

-وحين يستخرج البيرونى جترافيا طخلوطط الملسول والعرس ليعشن 
البلاد »؛ يركز داثيا على الأرصاد الفلكية وخاصة ما قام مسو بنفسه بها 
منعع مقارنتها بأرصاد غيره من العلماء فيقول : + كالراى المشهور من اعتبار 
المحندثين الذى لم يبعد عنه امتحائى المقدم حكايته ع(أا. . 

ويفاقثى الحقائق المتصلة بهذا الموضوع فى كتب الزيجات فيقول : 
« فاما المستعمل فى الزيجات فهو خمسة اجزاء ء وقياس البلاد بعضها 
الى بعشر لا يشمهد لكلل ٠‏ والذى خرج لنا مقارب لما ذكره أبو بكر مخمد 
ابن زكريا الطبيب فى مقالة له فى الهيئة أنه رصد كسوفات بغداد وردصدها 
أخوه بالرى فخرج له من الرصدين عشرة اجزاء بين اليلدين »(') . 


وعلىي الرغم من النتيجة الصحيحة التى وصبل اليها الرازى فى رصده 
الا أن البيروئى لا يهتم بصحة النتيجة" بتلدر اهتمامه « د بالمنهج 6 وبالطريقة 
التى وصل اليها بقوله : « وهنو على فشله وثققه ربا لم يكن من المهتدين 
دون التثبيه الى ما يلزم الرصد المللأخوذ من الأفق من صدئكوفب الشرائط 
المتقجم ذكرها » ولم يصق كيفية رصده حتى بسكن اليه كل السكون .01 . 


واذا أردنا أن نتبين مدى ما يضفيه البيرونى على الملاحظة العلمية من 


(8) البوونى ٠‏ تمهيد المستقر ٠+‏ دي 59 ٠‏ 

(9) البيرونى : تحدية نهايات الأماكن ٠‏ ا 5 . 

فلو البرونى 1 تحذيه نهليات الأماكن ٠‏ ص 74 . 
4 الداروتى 0 تحديد_فيامات الأماكن ٠‏ ص و« . 


-ب- 1159 سد 


اهبية كأساس للمنهج العلمى ٠‏ فما علينا الا أن نطالع عقشرات الأرصاد القى 
بقوم بها ويسجلها فى كتبله » ومئات المشاهدات التى يحققها ويتوصل عن 
طريتها لتحديد أوقات الكسوف ومواقع النجوم © وتقنين الظاهرات الفلكية 
والحوية كالمد والجزر وتحديد أوج الشمس وأطوال البلدان وعروضها 
وغير ذلك من الموضوعات الكونية والجغرافية وهو يضح القاثون العملى 
المستخدم لتحقيق الرصد »؛ ثم يبين الكيفية التتى يمكن بها اخذ رصسد 
بعين وتحثيق تجريبى وامقعى لموقع نجم أو كوكب » مستكدما أثفساء 
ذلك أجهزة دتيتة كالأسطرلاب والأعيدة وأنصاف الكرة والكداقول 
وغبرها »© ثم يبين بدقة متناهية كيف يمكن عمل تلك الأرصاد مستخدما 
أساليب رياضية وهندسية مدعية بالرسوم التوضيحية؟') ٠‏ 

وينحدث البيروئى فى « تحديد نهايات الأماكن » واه القسانون 
المسعودى » عن خمسة عشر رصدا لتحرك الشمس على خط الزوال فى 
جورجانية - أولها عند الانقلاب الصيفى فى / يونيه عام 1.11 م . والآخير 
فى ١!/‏ ديسمبر منالسنة نفسهال"') . وفى ١4‏ اكتوبر عام 1.١46‏ أآراد أن 
يكيس ارتفاع الشمس » ولكنه لم يكن يملك آلة تؤدى له هذا الغرض » ومن 
لم أضطر الى أن يرسم قوسا مدرجا على ظهر لوحة حمسن ابية » 
ويستخدمها مستعينا بخط عمودى بدلا من « الربعيسة » التى كان ينبغى 
استخدامها . وعلى أساس القياسات التى سجلها بهيذه الأداة النجسة 
استطاع أن يحسب خط عرض المكان . 


الواقعة شمال شرقى كابول؟') . والبيروئى اثناء ذلك يعيد الأرصاد ويقارنها 
بقير هيا من أرصاد العاماء ليتحقق من صدتها ؛ وهو بؤثر التحئيق 
الرمسدى التجريبى على طريقة الحساب الرياضية ألتى تتم ذهنيسا 
ساس تخدام المنهج الرياضى فحسب يقول 03 


(؟1) السرونى ٠‏ تحديد تهابات الأماكن ٠‏ ص 55 ب 9 :. 
)١‏ البيرونى : تحديد نهايات الأماكن + ص /الا - 4لا ٠‏ 
0 المروتى لحديد ذهابات الأماكن ٠‏ ص ثلا وما بعدها ٠‏ 


د 1( بد 
(م8- البيرونى ) 


وأما آنا ء فلا استعيله 95 استشفانا لحجب الصواب ؛ واجتهاذا فى استشهاد 
بعض على بعس » لثكمل الاستنامة الى ما يحصل منها »*') ٠‏ 


ويبرر البيروتئى كئرة الأرصاد الفلكية التى يجريها بنفسه بقوله: 
د اصرف الأمر الواحد بصسئوف الأمثلة ليكون أبلغ فى الاستشفهاد واشسفى 
للغلة عند ترأفد النتبائيج +) 5 


للمنهج العلمى أمكنه التوصل الى كتير من الحقائة ق والمعارف العلبية المحيحة 
التي تعتبر بمقياس عصره اكتشمافات علمية جليلة .. 


فقد شرح سير الكواكب والنجوم شرحا هندسيا رانعاء كيسا 
تناول بالتوضيح العلمى « حركة الشمس الظاهرية حول الارض 36) ء 
حيث اتضح له أن سرعة الشمس فى هذه الحركة غيرثابتة(4') ٠‏ ووضح 
فى « القانون المسعودى » الطريقة العلمية لمعرفة طول سنة الشمس ومواقع 
بروجها . فضلا عن تحديده للمنقلبين الشستوى والصيفى بدقة متناهبة(5) , 


كذلك اكتشف البيرونى حركة أوج الشمسس ؛ وهو أبعد المواقع 
السنوية للشمس عن الأرضس »© فد كان الاعتقاد قديما أن هذا المومع 
ثابت فى الفضاء » فيحلل البيرونى عشرات الأرصاد لعلياء الفلك المسامين 
كالخازن وثابت بن .قرة والبعائى والبوزجائى » ويرفق بكل رصد تاروخه 
ومكانه » ويقارن كل هذه الأرصاد بأرصاده الخاصة النى أجراها فى ازمان 


)١6(‏ للبيرودى : تحديد نهايات الاماكن ٠‏ ص الّاء 

٠ ص /إلم‎ ٠ نحديد نهايات الأماكن ا‎ ٠. البيرودى‎ )١1( 

٠ كان الاسقاد مسنائدا دأدها حركه حفيقية وليست ظاعريه‎ )١9( 
٠ 3585 ص‎ ٠ 5 < ٠ البعونى : الماثون المسعودى‎ )16( 

(9) النبرونى كحشق ما للهيد ٠‏ ض 18١‏ والفائون المتبعودى ٠‏ 


مد 1114 ند 


واماكن مختلفة لاستخراج أوج الشمس ؛ ريبرهن دما لا يدع مجالا للك 
على أن الاوج متحرك('"') ٠‏ 


كما يهتم بتحديد الوقت وتعيين الزمن الموضوعى المرتيط بدورة 
الشمس أو القمر جنول الأرضص(") كما أمكن للبيروني أن يفرق بين الكواكب 
والنجوم » من حيث أن النانية مضيئة بذاتها كالشمس والأولى مظلمة باردة 
تمكس ضصوءا من غيرهار") . 


ولا ينسى البيرونى وضع جداول فلكية دقيقة لمواقع النجوم ؛ حيث 
جمع 1١19‏ نجما » وصف فيها مكان كل منها فى كوكبه » واعطى موئعة الى 
ترب دقيقة قوسية »> وقدره فى هذه الجحداول كيها رآه كل من يطليموس 
والصوف ٠‏ أما التصحيح الهام الذى أضافه فكان لمواقع النجوم(") . 


وهو يثبت سير النجوم الثوابت درجة واحدة فى كل سمت وستين , 
سنة شمسية”؟') ٠‏ ولا يستبعد أمكانية رؤية أو رصد. نجوم من مناطسدق , 
اخرى من العالم غير تلك التى رصبدهنا ورآها هندو'"أو' غيره من. الفلكين. 
قبله ؛ حيث يرجع ذلك الى اللشاهدة والعيان « وليس ذلك بممتنع ولا مستبعد 
أن حصل خبره ون جهة ممعن فى أسفار البحر أمين ثقة »© وقد يظهر 
فى البقاع الجنويبة ما لا نعرفه من الكواكب*"") . 


60 البيرودى . القاثئون المسعودى 00 > اس ١ه‏ لازمد وشو أذناء دلك يلفت 
نطر القارىء الى صغر المسافة النى بتحركها الأوج ومن عدا شدة لخفائه ( نقطة الأوج تتحرك 


لراا كل سنه أى درحة واحده كل "٠6‏ سنة ) ٠‏ أنظر : 
6 لو ل © املاس وج شل أ مط و ون اوسو ماعل لا 


خف البيوقى : لاقائن المسنعودى تدلأاء ص كلا ؛ امقء 
90') البيرونى : تحقيق ما للهئد ٠‏ ص 73037 ٠‏ 

456 البعيومى : القشائون المسعودى ٠ض‏ ؟11١31‏ - ١1١53‏ 5 
(55) الديرونى : الآخار الباقية ٠‏ ص 509 ٠‏ 

(ه؟) المبعونى . الآثار الباقبة ٠‏ ص ١5.١‏ + 


اه#[|! ب 


ولا نستطيع أن نلاحق البيرونى فى أبحاثه الفلكيه فهى كتيره كهتبايه 
برصد كسوفى الشسمس وخسوف القير ٠‏ وتحديده لأنواعهما واستتناجانه 
منهما صغر قطر الأرضى عن قطر الشمس ٠»‏ وصفر القمر عن الأرض - وبرهنته 
على. بعد القمر من الأرض وبعسد الشيس. منهما واستخراج أتصسساف 
أقطار الكواكب أو الميل. الأعظم ©» وغيرها من الأبحاث الفلكية. التى تحتاج 
الى حصر شسامل من قبل علماء الفلك. المحدثين . 


اليرونى ورسم الخرائط الحغرافية بجاأحه نوه 


وقد برع البيرونى من خلالالجغرافيا الرياضية » على تحقبق أاسهام 
جغرافى كبير » حيث لا تقتصر الأهبية على المسادة الجغرافية نفسها التى 
يمكن استقائها من مؤلناته كتوزيع البحار. على الأرض ٠‏ ووصفه لجغرافيا 
سيا وأرويا وتحليله لكثير من الظواهر الجوية وتأثيرها على توزيع الامطار 
وتأثير الرياج الحافة على تكوين الصحارى والجبال'') . وعم ذلنت ٠‏ بل 
أرضا تثظيم المنهيج الأصيل الذى اتبعه كتحلسه المفصل له لفكرته على مساقدل 


اتخارطات ع6 ج20 عأاممروم1رمن ' الذى دفع أحد 
الأخصائيين المعاصرين ن الى الاعتراكف بأئة كد جمع الى سعة العلم 
خيالا..خصيبا") . 

م ' 


فالبيرونى قد وضح فى كتابه « الآثار الباقية » كيف رسسم الخرائط 
باسلوب علمى دقيق » كما قام هو ينفسه بعمل خريطة مستديرة للعالم 
فى كتابه « التفهيم » لبيان موضع البحار وتحديد مواقعها بالنسبة لليابسة . 
وهو قد ابتكر نظايا خاصا من التصوير المجسم غاية فى سهولة 
الاستعمال »© يبرز بيقتضاه المكان المطلوب تمثيله من سطح الكرة الأرضية 
على الدائرة الكبرى التى 'يكون القطب فيها نقطة الرؤية كما اشتمل كتابه 
« الآثار الباقية » على فصل خاص عن تسطيح الكرة يعد الأول من نوعه ؛ 

(51) الببروثى : تحقيق مااللهتد.+* :ص 58 » ٠٠١‏ » والتغهيم.: ص 1١7‏ » وتحديد 
تهايات ٠‏ ص 390-55 ء 


2707 كراتشكونسكى : للببوتى وحقرافدوء القرق الحادى عشر ٠‏ ص الالااء 


ب ةؤ| نه 


كبا رسم الخرائط الفلكية السماوية ٠‏ وسبق الى 'مكرة وضح خريطة على 
اسلوب مركاتور 01 ا ٠‏ وهو ينناو ل هذه الأفكار 
الجغرافية فى ٠كنبه ٠‏ ويطبقهاعلى أماكن معيئة يفوم | يتحديدها جغرافيا 
وفلكيا » فنجده يقوم بنقبل الصور الكرية الرسومة على الاكر التى تمثل 
الأرض وافلاكها ٠‏ وكذلك أفلاك السماء إلى السطوح المسئوية وما يستتبعه 
ذلك من تحديد الزوايا ودرجات الطول والعرض وما ينصل بالأحصدائيات 
اللمسلماوية(") . 


بل ويضع فى تسطيح الكرة أى نقل الخرائط الفلكية من الشكل الكرى 
الى السطح المستوى عدة كتب مثل « تسطيح الصور » واستبعاب الوجوه 
الممكنة(") وهو ينبت الأساليب الرباضية التى يستخدمها لانجاز مثل هذا 
العمل الدقبق » وبشرح الكيفية التى مكنتته من. القبام بذلك » مستخدما أجهزة 
نلكية دقيقة كالأسعلرلاب وغيره من أجل الوصول الى أدق امنتائج5) ٠.‏ 


وللبيرونى كتير من “الأبحاث الجغرافية الوصفية والطببعية والاتتصادية 
والفلكية » ولكثها تحناج الى جهود المتخصصين الذين يمكدهم استخلاصها من 
بين أبحاثه الكثيرة ف مختلف العلوم 4 ولم يعترف الغربيرون بأهمية جهوده 
الجفغرافية الا فى العصر الحديث © حيث تجد أحسد هؤّلاع المستشرقين 


يقول ؛ 


« البرونى: هو :تلك الشخصية الفسذة التى 'طغث على شرقى العالم 
الاسلامى فى القرن الحادى-عشئر فى ميدان العلوم المتسلة بالجغرافيا خاصة 
' الجغزانيا الرياضية 6( رى 


(58) البيرونى * تسطيح الصور وديطيح الكور ٠‏ ص ١‏ -؟ ب صورة يدار الكتف 
للمضوظة برقم رياضيه 854 ٠‏ 

كدف البييونى : استدماب الوجبوء الممكنه ص 94 | وتسطيج الصون + من 6 سالاب ٠.‏ 

616 كراتشكوفسكى : البيرونى وجغرافيو القرن الحادى عشر بالمشرق ٠‏ ص ٠ 597١‏ 


1١9‏ سد 


البيرونى وعكم البيولوجيا : 

كينا استعان لبيرونى بالملاحظة العلميه الدقيقة فى كسف كدير من حقئق 
وقوانين علم البيولوجيا » وعلى الرغم من أنه يتناول هذا العلم فى كناب 
برأسة : الا أنه تعرضلظاهره الحياة فى مخنلف انواعها من نبائيه وحيوانيه 
ويحرية فى مؤلفاته » ويحتكم انى ٠‏ المشاهدة العلمية » ويجعلها هى “دساس 
الصحيح والثابت للعلوم البيولوجية ٠‏ وينتقل من هذه المشاهدات الى 
القوانين التى تحكم الظاهرة البيولوجية باستقراء علمى صحيح وهو ينبه 
الى أن الشاهدة العلمية لحقائق الحياة هى خير برهان على صحة هده 
الحقائق ء لأنه « أذا لم يشاهدها المشاهد أوقات كونها استبعدها وربيا 
يسارع الى نفيها »(") ٠‏ 


' ويظرب لذلك مثلا بقؤله : ه وهذا مما يدخل فيه جميع الاكولن 
الدائرة من تناسل الحيوان وتلاقح الأشجار وبروز الزروع والثمار منها ٠‏ 
فانه لو أمكن أن يخفى على انسان حالها ثم جىء به الى فجرة متفناترة الاوراق 
فوصف ل2ة مأ يصم 'أليه من الاخضرار واابراز الزهر والثمار وفير ذلك - لكان 
له مستبعدا حتى يرأها » وهى العلة الداعية الى تعجب أمل البئلاد 
الشمالية من نبات النخيل والزيتون والأس وآمثالها خضرة ننسرة فى زمان 
الشمتاء اذ لم يعايئوا مثله فى ديارهم »5 . 
وعد أن يبين البيرونى أن للطبيعة قائون تسير عليه ٠‏ تختلف مظاهره 
باختلاف المكان أو .باختلاف الزمان تبعا لحالة التطور الذى يمر به الكائن ٠‏ 
اله أن المرجع فى معرفة ذلك هى المشاهدة الصحيحة ؛ ولا ينسى أن يفسر 
لناتلك الطفرات القى تحدث بين آن وآخر “فى مظاهر الجياة البيولوجية 
أو ما يسمبه البعض «١‏ بغرائب الطبيعة » . 


فقد قطن البيرونى الى هذه الظاهرة الببولوجية. ورصدها » 


0؟) الببرونى : الآكار الباقية * ص 6/ع ٠‏ 
6*0 البموتى : الآثار الباية ٠‏ ص ء2 ٠‏ 
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وراى انها ليست خارقة للطريعه ٠‏ وليست محدليه للقوانين البى مسير وهقا 
لها الحياه البيولوجية ٠‏ ونكنها اخطاء من الماد: نفسها .لى يجرى عليها 
تشكيل الطبيعة او هو خروج من تلك المادة عن حد الاستدال » وهو 
قريب من التفسم العلمى الان ٠‏ وائذى يعش. التشوهات البيولوجية لامراض 
الوراثة أو لتعاطى مواد كيمائية كانخير والمواد الخدرة متلا » والتى تؤثر 
بشكل أو بآخر فى نشوهات الاجنة . 1 


يقول البيرونى فى تفسمر هذه الظاهرة « تسسى غلط الطييمة لاحل 
خروجها عن النظم الذى اجرى عليه نوعها ٠‏ ولست أسميها بهذا الاسم ء 
بل بخروجح المادة عن اعتدال القدر وذلك كيا يوحد من الحيوانات 
الزائدة الاعضاء » حين نجد الطبيعة الموكلة بحفظ الأنواع عنى.ما هبي عنيه 
مادة زائدة © فتهىء منها سورة ولا نهملها ٠»‏ والحيوانات الناقصة الأعضاء 
حين لا تحجد الطبيعة مادة تقم منها صورة ذلك الشسخص فى نظام توعه. 
فتهىء له هيئة لا بضره معها النقصان وتربح الئفس على حسب ألطاقة .5" , 


ويضرب البيرونى لذلك مثلا : « ما ذكر ثابت بن سنان بن قرة .. أنه 
رأى فروجا هنديا قند خرج من البيضة تام كامل الخلقة وله فى رأسسه 
منقاران وثلاث* أعين اندو ٠‏ 


وقد فطن -البرونى الى حقيقة خلقة التوائم فى الانسان والحيوان. » 
ويرى أن سبيها الرئيسى هسو فرط المادة التى يتكون منها الكائن الحى » 
وهو ما يتفق مع ما تقول به البيولوجيا الحديثة من ,أن.نشماة 
التوائم فى الإنسان والحيوان لتعدد البيوضات الملئحة ) وهصو:يتسبب 
فى تكوين أكثر من جنين يحمل نفس السمات »© يقول البيرونى « ولا يقنك بق 
ان القوة الطبيعية با آلهمت ووكلت به اذا صادنت مادة لم تعطلها » 


(:) الميرونى ' الآثار البلتة ٠‏ سن ١م ٠‏ 


(60؟) البيروتي : الآثار الماقعة ٠‏ ص ٠8م‏ 8 
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واذا أفرطت لك المسادة وكثرت تئك همده القوة الفمل م فربها كّاثت 
التثنية يالتجاور كالتؤمين وربما كان بالالتصاق .. وربها كان بالندائفل 9(6) . 


ولا ٠بقمر‏ البيرونى ظاهرة التوائم على الانسان ٠‏ بل.يراها موجودة 
-ى عالى الحيوان والتبات » وذلك راجع فى نظره الى أن للحياهالبيواوجي» 
نوانين ثابتة تسرى على شتى مظاهر هذه الحياه ى صورتها الثباتية 


أو الحيوائية أو البشرية() . 


ويبدو أن البيرونى كد وضنع مؤثفات .فى هذا الموضوم لم تصل 
اليا لآنه يقول فى مثل هبذه الظواهر : ١‏ فكل هلتء الاغدسام وما يثسيهها 
مهنا له كتب يخصوصة من كتبى غير مقبؤلة عند من لم يشاهدها »(*3') , 


وقسد اكتشف البيرونى ظاهرة بيولوجية هامة فى حياة النبات ٠‏ وهى 
اتجاه أزجاره وأوراقه. الى جهة القممس وض وعها للقيام بعملية المثيل 
الفذائى أو الضوثى » وأدرك أن أوراق كثير من النباتات تدور - يوميا فى 
اتجاه حركة» الشمس من« الشرق" الى الغرب ؛ وتذبل اوراقها أثناء اثليل . 
وهو أن .لم يعرقا عيلية 'التيثيل الكلوروغيلى أو الكيمياء الحيوية ٠‏ والتى 
احتاجت الى عدة ترون للكشف عنها » الا أنه :أدرك آهمية: هذا :الاتجاه 
الى الضوء للنبات عامة ©» حتى يشير الى آنه عام فى جميع الثباتات يقول 
البهرونى : « أوراق الخلاف' البلخى .. أصغر من أوراق السوس » ولكنها 
'تشابهها فى "اصطفافها على قصبها سماظين أعنى صفين متقصبين نحوها ؛ 
و:ناللبل ينصسد لان" الى تحت كالذابلين » هكذا حال ساثر الأوراق فى دورلنها 
'منتع الشمس الا أن كْلك فى بعضها أظهر وفى بعضن اخفئ بحسب رقلة 
الي ويه القى منها ولطافة الجرْم .69 . 


البيوتي : الآثار البائية ٠‏ ص ٠ 8١‏ 
(59) اليعروبى ؛ الآثار البائمة ٠‏ ص اماه 
(48؟) الديرونى : الآثار للباتية ٠‏ ص ١م ٠‏ 
(55) المارونى : للجمامر فى معرفة الجواهر ٠‏ ص © ٠‏ 


لداء؟1 د 


كما يتناول البيرونى بالتحليل العلمى حياه كثير من الحيوانات البرية 
كالايائل والوعول ٠‏ والارائب ٠البرية‏ .التى: كان شاع أن أنتاها نحيضص 
كالنساء ٠‏ أو أنه يحددث مها فى كل سنة فرج جديد غير المتقدم » فيكثئب 
البيرونى٠‏ هذه الشائمة او الخرافة + ويحتكم الى الماساهدة بقوله : « ولو 
كان لهذا صل لما خفى مع كثرة ما يصطاته ينها 6(:*) , كما يصدثنا 
عن جراد البحر أو « الجمبرى » ويصفه وصفا دقيقا(*) ويتناول حيسساة 
« التمسام ٠»‏ بالشرح والتحليل موضحا أماكن صيده وتجمعه حيث .يكثر فى 
المياه العذبة كالئيل »2 وكيفية تكاثره وكيفية.اصطياده » والفائدة الغذائية 
من لحمه وبيضه(*) . 

كما بتناول:البرونى- بالوصسف العلمى الدقبق حياة: كثير من الحيوانات 
الأخرى التى كان يصادفها فى' رحسلاته كالتنقذ الجبلى © والدلفين »© 
والجوانكانى » والدببة التىء تكثر فى« المناطق الباردة وبلاد الروس » ويبين كيفية 
صيدها والفائدة الاتتصادية لجلودهار*:) , 


أما اذا اردنا معرفة اكتشافاته فى علم البيولوجيا » فعلينا ان نطالع 
معالجاته للكثناك البحرية كالأصداف بأنو'عها المختلفة وحيوان الأسفنج 
الذى وصفه حيدا » ومصايد اللؤلؤل**) وكيفية تكونه ء وآئواعه المخنلفة 
والمغاصات النى يتم فيها اصطياده » مع وصف السفن والأماكن المتى ترحل 
اليها لاصطياده »© ولادِ نسى. أن يفرق بين .أنواع اللؤلق المختلفة ©» بل, ويتناول 
أثمانه وقيمته الاقتصادية © مما يغرى الباحئين البيولوجيين فى 'اللرجوع الى 
هذا الوصف العلمى الفتيق لاستخلاصه ومعرفه يمحتواور"”) . 


٠ ص 8؟‎ ٠ البيرونى : الصودتة‎ )5٠( 

٠ 36 ص‎ ٠ البييونى : الصيدنة‎ )4١( 

(؟4) البيرونى : السيدنة ٠‏ ص 9" ٠‏ 

(4) البيروتى : الصصيدنة ٠‏ ص 197 ب 576 + , 

(44) للبييوقى : الجماهر فى مسرفة الجواهر ٠‏ ص 4 1 ٠‏ 
> روك البيزونى : الجقامر > اص 4 أ ٠ 271-75 37١‏ 


151 سس 


ال مديرونفى وعلم اقلصضييئلة : ' 
واعتمادا على آسلوب الملاحظة والمشاهزة الملمية الدقيقه امذن 
.للبيرونى أن يؤلف كتابا بذاته فى علم الصيدلة » وهو ١‏ الصيدنه فى انطب » 
ألفه فى أواخر حياته ٠‏ وكان قد اناف على الثمانين عاما ٠‏ ونحى فى ترتيب 
المادة الطبية فيه حروف المعجم دون الجمل ٠‏ «ثها بين الجمهور اشير ٠‏ 
ثم جعل العتبر فى كل باب اعراب الحرف الاول من الاسم ٠.‏ وبعتبر هذا 
الكتاب شحجيرة ذ علمية ومرجعا هاما في مجال المادة الطبوعة ٠.‏ وبه استدر 
البيرونى « أبوالميدئة ١‏ لعربية ٠»‏ . 


والغارماكولوجيا والعلاج مسع تعريفات وايضاحات تاريخية مفيدة ٠‏ وشثل 
المقدمة عملا قيما » بل وتعتير اضيافة عذليمة للصصيدلة ٠‏ ئيس ف العهسد 


ولسهد شرح ى هذا القسم » المستوليات والوظائف التى تقع على 
عاتق الصيدلى . أما القسم الثانى فقد خصصه للمادة الطبية ٠»‏ فأورد 
فيه كثير من العقاقر ؛ ذاكرا درأ من الملاحظات الاصلية والمعاويات ذ'ت 
الأعمية الخاصة ؛ فذكر أسماء هذه العتثائير المعروفة بها فى اللفنئات. 
المتعددة واشتقاق هذه الأسباء » وطبائع هذه الأدوية ومواطنها وطارق 
تخزينها وتاثيزاتها وُقنواها العلاجية وجرعاتها » وفى كثبر من الأحسان 
زرامة نباتاتها”. 0 


وعلى الرغم من اعتماد البيرونى على « ديس.قوريدس » فى دراسسته 
للعقاقير » الا أنه قام بتسجيل خميسة أضعاف ما سجله هذا الأخير من 
كانت من الغموض بحبث أن معظمها لا يمكن التعرف عليه البوم ٠‏ 


وكانت احدى مميزات الببوونى فى هذا الكتاب معرفته إلتامة بكل 


سد 155 لد 


الخوارزمية ٠‏ مما مكنه أن يورد فى كتابه أسماء العثاقير يكل هده 
اللغات ٠‏ ويهاول ان يوحد بين مصطلحات علم الصيدلة يقندر الاوككان, ٠‏ 
فنجده مثلا حين يتحدث عن نبات « السعد » يقول : م سعد بالرومية 
فرئاروس : وبالسريانية سعدى » وبالهنيدية مت ٠‏ وبائزايلية مست ٠‏ 
وبالسجزية خويبو »© والتركية طبرقاق :9”) . 

وهذا مع بقية العقاقير والادوية التى يوردها فى كتابه ٠‏ وهو 
يمتاز فى كتابه ايضا ٠‏ بالأنثربولوجيا الوصفيه » للنباتات : يصف البيرونى 
النبادات المختلفة وعلاقتها ؛ كلما أمكن بالفلولكلور المتصل بها ٠‏ وعندما يقول 
أن عقارا رومائى أو فارسى فانه لا يعثى أن العقار يستخدم فى هذه الدول 
فحسب ٠»‏ بل أنه نبع من هناك) , ْ 


ووصف الببرونى أئات من النباتات والأعشاب والمواد الطبية كإت اصل 
حيواتى أو معدنى تستخدم فى صناعة الغقاقير الطبية ) جعلنه يأتى بمادة 
غزيرة جسدا ٠‏ أفادته فى وضممع أصول علم الصيدلة » خاصة وأنه لا يستئد 
فى ذلك على وصف المادة المستخدية فى صنع العقار باضلها النباتى أو 
الحيوانى أو المعذنى وصفا علميا دقيقا فحسب ؛ بل يضيف الى ذلك كثير 
من التجارب والأشاليب 'التى بمكن استخدابها لاستخلاص هذه العقاة 


البيرونى وعام المعسادن 

تناول البيرونى فى كتابه ه الجماهر فى معرفة الجواهر » وصف كثير من 
المعادن والجواهر مثل الياقوت والماسس واللؤلق والزورد واليشمٍ والبالور » 
كما تناول الخواص الطبيعية لكل منها ؛ وهى الخواص التى يتميز بها كل معدن 
أو حجر كريم » وهى وليدة التركيب الكبميائى » كالصلابة » واللون » والشكل 
البلورى » وتوصيل الحرارة » ومعامل الانكسار وغير ذلك من خسواص 
طبيعية © فتئاول كثير من هذه المعادن بالوصف العلمى الدقيق » وهو 


زفهة البييوثى : للصيئكئة ٠‏ ص #لاا ٠‏ 
80 حكيم محمد سعيد : أبو السددلة العربية ٠‏ رسالة النوتسئو + العدد لا6ااء 
القاهرة ٠‏ 4لإ9ا ٠‏ 


11# 


ما نتميئه مثلا عئد حديته عن ٠١‏ الياقوت » الدى بين أماكن وجوده ٠.‏ وطرق 
استخراجه »© وأنواعه وألوانه ٠‏ وقوه صلانته التى تجعله ثانىي معدن 


وقد استخدم فى ذكر الخواص الطبيعية التى يميز بها « الياقوت » 
اصطلاحات علمية ما زالت تستخدم فى العلم: الحسديث » وعلى نفس هذ! 
-المنؤال يتناول عشرات من المعادن والاحجار: موضحا أثناء دلك أماكن وجود 
المعدن وطرق استخراجه وتعمدينه » والقيم 'الاقنصادية لكل ميسدن ٠‏ 
كما يورد وزنه النوعى » ميا يجعل البيرونى زائد! من رواد علم' المعادن . 
الذي يبحث فى الجواهر والأحجار الكريمة: بثامتيارها مغادن نادرة ٠‏ لها 
خصائص طبيعية وليس آدوات للزينة فحسب » ويتصل كثير من هذه 
الخصائص بعلم الخنوء » والتبلور » وفلنقل النوعى » والتركيب الكيميائى ٠‏ 
ودرجة الصلادة » وما الى ذلك . 

وقد أضاف البيرونى كثير من الممادن الى ما عرف عن القستماء 
كاليشم واللعلوالجست والباذهر والموم الآأسود والكهربا والمعز أو « العوز 
سستك » والكرك والخارصين » وهبو فى تحديده الحصساص الطبيعية 
للمعادن والجوناهر السابقة لا يستقد الا الى التجربة والمكاهدة » فيقول 
مكلا حيث يتحدث عن جصسوهرء د اللعل » : « هذا الدوهعر اللمل يقاوم 
النار أن أحمى بالقدريج وتركت البوطقة فى الكور الى أن تيرد بالتدريج 
أيضا » مان .النار قزيده جسنا وصفاء . ولم اتساهد ذلك ولم أتمكن من 
امتصاته و(ة) ,, 

وبعسد ذلك يورد طرق تعدنيه واستخراجه من مناجيه بق كل 
يكشضف عن غثلية تجريبية ممارسة , | 

ومن أهم الخصائص الفيزيائية التى يتناولها فى دراسته -لكل معمد. 
أو جوهر نادر الخصائص التالية : 1 


مسد قم وو سبوب وسو بس لوبعد سوج رسيي رسب سسب بس 
نيلف البيونى : الجمامر ٠‏ ص ١ 4١‏ وما بعدها ٠‏ 


غ19 لس 


آله لايةت ‏ 101197أه50 

وهى الصفة التى بها يقاوم الحجر التلف والاثبراء » وهى على 
١ 3‏ أو . تدرةغ) ٠.‏ 
الشكل النلورىي : 


لكل حجر كريم شكل بلورى مضيوط منها المكعب والمعين وتلاثى الميل 
وااملسدس ٠»‏ ولكل حجر نظام بلورى خصته الطبيعة به » وقد ١‏ لاحظ 
الدئيركى ٠‏ سنينو بعد البيرونى بزهاء سبعة قرون ان : اليل لورات » 
نحتفظ بين أوجهها المتثسابهة بمقادير من الزوايا الثابتة لا تختلف مهما كبر 
حجم البللورة أو صغر .. ثم توالى العلماء على دراسة البللورات بختلف 
الوسائل والأجهزة حتى وضعوا أساسا لعلم سميوه علم البللورات وهسو 
من العلوم التى لا غناء عنها لكل متستغل بالفيزياء والكيمياء أو. الجيولوجيا 
على وجه التحديد 56") . وقد كف الببروتي عن هنلذه الخاصية 
التى للأحجار وشرحها شارحا وافيا وخاصة عند حديثه عن الماس ٠.‏ 
المكس. : 

دراسة انشقاق الحجر نافعة عند معالجة قطع الخام بنه وتهذببه ) 
وقمد تناول البيرونى هذه الخاصية بالتحليل: وخاصة 'ق؛ حدبثه عن 
تعدين المعادن وتششكيلها لذى الضافة والجواهرجية:. 
معاول الانكسار 1 ملاأقه 82610 ٠‏ 


من خواص الأحجار ؛ كسر أشعة الضوء الداخلة اليها من الهواء ؛ 


(59) الدرويش مصطفى الفار : دحث تحن وابن سينا ٠‏ مجلة الديحة ٠‏ العيدءةهة ٠‏ 
قطر ٠‏ عام ١5٠٠‏ هاء 

(60) دء أحمد زكى : الأححار الكررمة ٠‏ ص 115 2 1١7‏ محموعات المحاضرات القتى 
القدث بالمجممع المصرى ٠ 1988 ٠‏ 


8؟|] سه 


كنت زاوية الانقلاب اقرب الى البلوغ » وهى لتى عندها ينقلب اتكسار 
لإضوء الى انعكاس(*) . ويستخدم معامل انكسار الحجر فى تمييزه ٠»‏ وقد 
بحسدث البرونى عن ذلك فى حلديته عن الالمساس » وخاصة عن الصفات 
الضوئية أى المقدرة على تحليل الضوء الأبيض العادى وتفردقه الى أضواء 
الطيف المعروفة » وهصذه المقدرة تنقص وتزيد بين الأحجار إلشافة ٠‏ غمنها 
ما يثارب بين الأحمر والبنفسجى فى طيفه ومنها ما يباعد بيتهيا . وكان 
البرونى اول من لاحيْذ أن حبات الرمل ليست على شاكلة واحدة اذا نظلرت 
اليها بزجاجة مكبرة وأن قطعة من البلور كح د السكين تحلل فسوء الثم س 
الى ألوان قوس قزح © وذلك ثبل نيوتن بترون ٠‏ 


أما حديث البيرونى عن الوان الأحجار والمعادن ٠‏ فهو حسديث سيق 
ومسهوب حبث يتناول آلوان جمبع الأحجار والمعادن التى يكتب عنها » ويفرق 
بين درجاتها فى دقة علمية نادرة » فالألوان المختلفة للأحجار مفيدة فى ٠‏ 
التفريق بين أآصولها الكيمائية » منها الأصيل ومثها المستعار © أما الأصيل 
ناللون الذى منشؤه المادة التى بتركب منها لون الحجر » فالفيروز ‏ 
011003 الوئه أخضر لاحتوائه على مركب من النحاس هو مادته 
وجوهره . أما اللون 'المستعار فلونه سببه تدخل مادة قليلة غريبة فيه 
غيرته بلونه على قلتها » فحجبت لونه الأصلى مثل ذلك الياقشوت الأحمر 
والأزرق والعقيق وجميعها جوهر واحمد برغم اختلاف الوائها . 
النقل النوعى : . 

الثتفل النسوعى للمعادن والأحجار هو مبارة عن النسبة بين وزن 


حجم عيبن من المادة ووزن حجم مساو له من الماء المقطر فى درحة سك 
؟5* ء ولقد قام البيرونئن يجهد عظيم ورائد فى تعيين كيم الثقل الننوعى 


ثُ أى عرف الكتافة بتجربة مائية ٠‏ 


-156 سهد 


لكثير من المعادن والأحجار الكريمة ف كتابه « الجباهر » » متخنذا من 
٠‏ الياقوت الأكهب وحدة للقياس والوزن » ومستخدما فى ذلك تجارب 
لتعيين الكنافة النوعية للمواد » فريدة من نوعها »4 حيث اعتمد على جهازه 
المنائى المخروطى لتعيين الأوزان النوعية المختلقة '. 

وقد حسدد لون الياقوت المستخدم فى الوزن. » لان هناك ياقوت 
نو لون آخر اقل كنافة : يقول البيرونى فى دوضيح قانونه فى القيساس 
«منوعى : ه وقد عيلنا فى هذا الامتحان مائيال'*) . فقصرت عنيه مقناله 
تضمئنت حقائكه وأدى الى أن الاكهب اذا كان فى الوزن مائة ٠‏ كان وزن الأحمر 
يساويه فى الحجمسبعة وتسعين وثمن .. وقبد جعلنا وزئه الماته من 
الاكهب قطبا فى قياسي'سائر ما عددةه » واليه نرجبع كاالرجوع الى 
القانون »(*) ٠.‏ وقد صنع البيرونى جهازه المخروطى المائى بنئقسة لتحديد 
الثقل التوعى للمعادن © ويعتبر هذا الجهاز اقدم جهاز نقياسس. الكتافه 
النوعية ©» وكان البيرونى يزن المادة النى يريد درلستها بغاية ٠‏ ثم يدخلها 
يعد ذلك فى حهازه المخروطى المملوء بالماء ؛ ثم يزن الماء الذى تحل 
محله المنادة التى دخلها »؛ والذى يخرج من الجهاز بوساطة ثقب موضوم 
فى مكان مناسب . فالعلاقة بين ثقئل المادة وثقل حجم مساو لها من 
الاء تحدد النقل القوعي المطلاوب . 


وبمتارنة القيم التى توصل اليها البيرونى بقيم الوزن النوعى التى نم 
تحديدها بالامكانيات المعاصرة(”) » نجد أن قيم البيرونى قريبة جدا 
من القيم الصحيحة : بالرغم من أن الاجهزة التى كان يستعيلها على زمنه لم 
تكن لتقارن بالأجهزة الحديثة من حيث الدقة » الأمر الذى يشسهد 
للبيرونى بالتفوق ٠.‏ 

(١ه)‏ أ عرف الكنافة دتجرية مائئة ٠‏ 


(؟ه) الميرونى ' الدماهر ٠‏ ص لالز ٠‏ 
(9م) للشيروني . ااجمامر ققدت ذل © اش ناث ظفذ” اتفدك 


ا9؟١1‏ م 


وقد اوجد .البيرونى الوزن النوعى لثمانية عتبر عنصرا مركبا ٠‏ 
بعضها من ,الأحجار الكريية » مما دفع .كثير من الغربيين ه كه ورج 
سارتون » و ه ألدومييلى » الى الثنساء على دقة نتائجه فى تلك 
التجصارب . وقد استفإد:اه الخازن » (0؟1ه ه ) من أبحاث البيرونى 
وتجاربه فى تعيين الأوزان النوعية للأجسام الصلبة والسائلة » وامكنه أن 
يطور اجهزة هذه القحارب ؛ بل كتابه « ميزان الحكمة » يصف فيه بدقة 
المؤازين التى كان يستممقها العرب فى. تجاريهم”") ٠‏ 


وبلغت دقة البيروني العلمية أنه كشف الفرق بين الثقل النوممى 
للياء البارد والمساء الساخن على الرغم بن .ضآلة هذا الفرق ٠‏ وضسعف 
امكانيات عصر البيرونى العلمية والتنكولوجية . ولا نستطيع.ان نتابع البيرونى 
فى اكتشافاته العلمية »6 وفى توصله.الى كثير من حقائق العلم ومعارفه فى مخنلف 
المجالات استنادا الى أهم أساس من أسس منهج البحث العليى وهو 
د الملاحظة.» والمشاهدة العلمية الدقيقة » والتى عن طريقها حقق كثير من . 
النجاح فى مختلف علوم الخلك والجغرافيا واإلطب والبيولوجيا والمعادن . وعلينا . 
الآن أن ننتقل إلى ركيزة أخرى من ركائز منهج البحث العلمى التى استغل بها 
البيرونى ووجه الانتباه اليها » وأمكنه بتطبيقها.ان يحقق كثير من انجازاته 
العغخيسعسة , 


(4ه) الدومبيلى : العلم عند العرب وأثره في تنطور العلم العلمى ٠‏ عن 1953536 . 
مرجمة دء عبد اليم الئحار ٠‏ الثاهره ٠‏ الطبعه الأولى ٠‏ عام ٠ ١5515‏ 


ل خم؟| لد 


الاستقراء والقوانين الطبيعية. عند البيروذى 
١‏ ه ) الاستقزاء والقانون الطبيعى : 


مفهوم التجربة والاستقراء منتشر .بشكل واضم. فى محقف كنابات 
طييرونى بوآعماله الطبييعية,والكونية ٠‏ وهبو ما يميل جوهر المنهج العلمى ٠‏ 
ويدعمه باستخدام المنهج العلمى الاستدلالى الرياضى ء فهو يزاوج دائهيا 
بين 'القياس والاستقراء أو بين المنهج الاستدلالى والمنهج الاستقرائى التجريبى » 
وهو ما نحده وَاضحا فى تناوله للظواهر الفلكية والطبيعية » كما نجد أن 
مفهوم الاستقراء غنده يتسع ليشسمل تلك الظواهر التى لم يشماهدها الانسان » 
اولكنها تقسيع فى حيز الامكان » حيث أنها يمكن أن تشاهد فى مكان آخْرَ وى 
ذمان آخر طالا تخضع لنفس الثانون »> أو بمعنى'آخر »© الاستقراء عنده 

ستقراء علمى » لا يقتصر فيه التعميم على الحالات التى تم حصرها » يل 
ا الى الحالات التى لم تشاهد » استنادا الى أن القوانين الطبيعية 
تسود ظاهرات الكون على اختلاف هذه الظاهرنات »؛ وتسرى تلك' القوانين 
فى مظاهر الحياة © ويمكن للعقل الانسائى أن يكشف عن هذه التوائين لو 
احكم “الاستقراء. وتجاد التفسي "الصحيح . 


فمثلا اوراق الزهر » ودهى البتلات تكون..دائما. ئلائة وأربعة.وخمسة 
وسنة وثسائية عقر بتلات, متقابلة,ولم يشاهد عهد سبعة أو تسعة.بتلات » 
لامتناع عملها بالأصول الهندسية فى الدائرة متساوية الأضلاع » ولكن هذا 
فى رأى البيرونى أمر « اكثرى الوجود » ومن الممكن أن يوجد خلافه © 
وذلك يتحقق أيضا فى نظر البيرونى بالمشاهدة والاسذقراء . يقول : 


فلا تكاد تجد زهرة من الأزهار يكون عدد أوراقها سبعة أو تسعة 
لامتناع عملها بالاصول الهندسية فى الداثئرة متساوية الأضلاع © بل يكون 
ثلاث وإربعة وخمسة وستة وثمانية عثبر » وهذا أكثر ا#وجود »؛ .وسمكن 
أن يوجد فى الأحايين جنس للسبعة والتسعة 2() , 


٠ 9528 ص‎ ٠ الدروفى : الآثار الداقة‎ ١ 


6ع؟! سا 


ونجد أن اليرونى يستند ى, استقرائه الى القوانين القتى تعيل بها 
الطبيعة(")» » لحفظ تجناسها وانواعها' وهوما بدلل عليه يقوله : « وأن 
كانت الطبيعة تحفظ الأجناس والأنواع على ما هى عليه ؛ فاك لو عددث 
حبات رمائة من رمان شجرتها لوجدت غيرها من حباتها على مثل عند 
'اللعدودة » ؤكئلك سائر الأقمياء »(؟) . مها يدل على احراك الميروني 
للقوائين السارية فى الطبيعة والتى يسعئ دائيا للكشف عنها كبا سئرى 
عند تناولنا لاكتشافه عدد ينها '. ش 

فادا اردنا معرفه معنى ١‏ العلم اليقينى ٠»‏ عند البيرونى والذى هطو 
أساس بناء » منهجه العلبى » فسنجده « لا يحصل الا فى احساسات يؤلف 
بينها العقل على نمط منطقى » ٠‏ اما الحواس فتدرك الشيء الحاضر الملاحظ ؛ 
فياتى العقل ليؤلف بين مختلف الاحساسات الصحيحة ؛ ليكون, منها نسقا 
منطقيا صحيحا هو ما نسمره ٠‏ العلم » . فالعلم عند البيرونى لا يكون 
بالجزثي المتصل بحاسة واحدة فقط وفى لحظه واحدة » بل العلم لا يكون 
الا بإلكلى الذى يكونه العقل وبعممه من مختلف الامبتقراء'ات القى تأتى بها 
مختلف الحبواسر. . 

ولذلك يقول البيرونى عن المشاعر .والحواس" : ه سائر المشاغر هى 
للمعرفة ؛ ويلتذ العارف بتصريفها فى المحسارف حتى تكون جواسيسه » 
والشتعور الأشمياء مختلف الأوقات » فالحواس التى تخددم القلب تدرك 
الذنىء الحاضر فقط » والتلب يتفكر فى الحضار ويتذكر الماشى »3) . 


وهِذا ما يكون اساس العلم أو مادته الخام » أما العقل فوسو الذى 


(؟) يجب أن نملم أن البييوتى حين يشيد الى قوانين الحلبييه لا بعتى بها المفهوم 
الغربى الحديت ٠‏ والذى بجعلنا تل وفق حتممة داخلدة مستقلة عن كل قوى خارجية » 
ولكن للبيهوتى يعنى بها أنها تسيد على وتبرة ونظام من صنّم' الله تعالى فهسدم القدوانين 
مجمولة ف لون ومبئوكة وفقا للارادة الالهدة العلبا ٠‏ وهذا ما يتضع فى كثر من النصوص 
عد الجابوتى 

إفة ايوش : الث الباتبة ٠‏ ص 5958 . 


1( المروتم, : تحقيق ما لنهثك ٠:‏ صل >6" . 


بسداء1] م 


يملك القدرة على التعميم والوصؤل الى القانون الكلى باستقراء الملاحظات 
الماضية والحاضرة والتى يمكن أن تقمسع. فى المسنقيل .. أما.الذى يريط 
بين كل هبذه الاستقراءات فهو العقل الذى يصل الى العلم الحقيقى » 
وهو ما يؤكد عليه البيزونى حين يقسول 1 


والعقل يعرف مائية الشىء غير يتطق بوقت وزماأن » ويستوى عنده 
الغابر والمستقبل » واقرب آعموانه اليه الفكرة والطبيعة » وايعدها 
الحواس الحُمسة »؛ فمتى ما أوصلت الى الفكرة شيئا من المعارف -جزئيا 
هذبته من الأغلوطات الحسية © وسلمته الى العثل مفجعلته عليا وآأوقف 
النفس عليه فصارت به مالمسة 52) . 


ويرجع هذا فى نظر البيرونى الى ان الكون والطبيعة محكومة بقوائين 


غان للطبيعة نواميس ثابته لا نتخلف تسرى فى الكون » يكشفها العفقل 
بادراكه الكلى © ولذا يرى أبا الريحان .- مثلا ‏ فى تحقيق ما للهئد »© أن 
النحل يقتل آبناء جنسه الذين يأكلون العسل فء الخلية: دوع أن يعمسبلوا 
شيئًا 6 وكسير الطبيعة على هذا الستن » ولكنها لا تميز بين الأشياء » 
الأشجار وششراتها » لتحول دون قيابها بتحقيق النتيجة التى لابد أن تنتهى 
اليها طبقا لقوانين الطبيعة » ولهذا نراها تزيل هسذه الأوراق. والثمرات 
لتفسح المجال لغيرها » وهسذا هو ما عرف حديثا باسم قانون توازن 
الطبيعسة . | 


الطبيعة ) فقد حكي « الجيهانئ »ف كتاب « المسالك والممالك » أن فى شذرقى' 


(0) للييرونى : نحتدق ما للهند ٠‏ ص هو ٠‏ 


1# سم 


مدينة البطريه .مدينة.بليناس ٠‏ ومنها منيع هر الاردن وعليه ارحيد بنقب يوم 
السيت ولا يطحن, لنضوب مائها حتى ينقضى يوم السبتر ) ٠.‏ 


ويرفض البيرونى هذه الخرافة التى روجها اليهود الدين يحرمون 
العيل فى السبيت » لانها لا تستقد الى قانون ون قوانينه الطبيعرة فيقول : 
ه ولإا.اجيد لهذا فى الطبيعيات بأخسذا لان مداره علي أسبابيع الايام ٠‏ 
لما يا كان على اليببنين ٠‏ فيعلل ون. الشمس وإ عاعةء وما كان ا 
الشهور ,نهد القمر وضيائه 5٠‏ - 

فتاتر الشمس والقمر تأثيرا طبيعيا لا يذكرة أحد كظواهر الملبيعة .ى 
المد والجزر فى الحسيف والشتاء ٠‏ ولذلك يرب '(بيرونى مثالا لاب '.طم عى 
لقئة اشعة الشمس التى يمكن تجميع اشماعها واستخدام انمكاه في حرق 
“الترابين فى يوم معين من السئة بقوله : 


٠‏ كما أن المذبيح .المحرق للقرابين فى. يوم معلوم واحبد من. السنة 
ببلاد البونان محمولا بشعاع الشمس المنعكسة المجتمعة فى موضع من المنبح 
وأمثال ذلك "فنا * 


ه) التحرءة .العلبية : 


أما ما يخص التجربة التى هى من أخص خصائص منهج البحث العلمى 
فى العصر الحديث والتى هِى المجك الحتيقى فى الوصول الى كثمر من 
المبعارف و الحتائق إلعلمية.)؛ فهى عِنئبد البيرونى كثيرة » .حدث أجرى كثير 
منها ف علم الطب عة خاصة فى الصيجبلة حبك جحخر كثبر من العقاقم والأدوبة 4 
وفى علمْ الأددروستاتبكا أو توازن السوائل ؛ فقد عمل التجربة المشهورة 
الا تحصدثنا عنها من ثبل لحساب الوزن النوعى لثمانية عشم معدنا )١(‏ . 


0 البيروتى : ,الآثار للياتيية ٠‏ ص 574 ٠‏ 
) للبيووتى : الآخار ألباقية ٠‏ ص 9754 ٠‏ 
0 البموتى : الأقثر الباقية ٠‏ ض 97# + 
89) الماروتى : الحماهر ٠‏ ص م ء 


1735 سم 


واستعيل لدلك وعاه مصبه'مقجنه الى اسفل ٠‏ ومن وزن. اتجسم ى 
الهنواء والممداء ٠‏ تمكن من معرزفة مقعدار الممناء المزاح . ومن هنسيذا: 
الاختر- وزن الجسم ف الهوراء ٠‏ حمسعب- الوزن النوعئ لهذه المعنادن والجواهر ؛ 
وكالت نتائجه دثيتة الى حه كب : وهى لا١تختلف‏ 'عن. الننائج الصديقه: 
فى علم البللؤرات- والمعتادن ٠.‏ 


كما أن آبا الريحان قد قام بشرح الجهاز المسقخدم لتوازن السوائل 
وهو ما نطلق عليه إلآن اسم « الأوانى المستطرقة » وبين القوانين التى 
بمققضماها يرتفع السائل أو ينخفض فى همذ الجهاز » وكيفية استغلال ذلك 
فى رفع المياه الى القلاع واعالى الأبراج » وكيفية صنع'النافسورات »؛ وهى 
تجاربه تعود. الى علم الأيدزوستاتبكا الحديت("") . 


وحيث يناقش البيرونى مختلف الآراء فى موضسوع السنة الكبيسة ٠‏ 
ويسغتعريض لطلرق كك أمة فى كبس سنتها يستند ف بيان ذلك الى الفجربة 
والأرساد الصادفئة التى يجريها بنفسه' لتحقيق تغثر موف مع« الشئيس في 
أبراجهنا طوال العام يثول : 


ه فان الأرصبات نحلقت بنقصائهد كيية الكسر التابع٠لأيام‏ سئة" الشميس . 
عن الريع القام 2 وقسدت وحدنا دخول الشيس اول برج الحذل.كد:« تدم 
أول نيس ان وراعلم ٠‏ 


وحين يعالج: موضموع الظواهر الحصوية السائدة فى أثناء شبهور 
السئة » ويتحدث عن الأثنواء » يصدح أحسد التعلماء لصدقه فى. التجربة 
بقوله : « وق السادس جنوب أو دبور عند القبط وهوااقفات عند ذو 
شياوسس © وشهد له سنان ( بن ثابت بن كثرة ) بالصدق, فى التجربة 9.2" . 


إشلف البييوئى ٠‏ الآثار الباقسة ٠‏ ص 5935 وسمى البروئي ذلك الدباز و سارخة١الا: ٠.»‏ 
)١١(‏ البيررفى : الآثاز الماقئة ٠‏ ص ١ه'٠‏ 
الديررئى : الأثار الساقئبة ٠‏ ص 85؟؟ ٠‏ 


شري - 


. وعندما يحدد البيرونى طنوح الفجر ومغيب التسعق بموله : « وقد 
سعمل فى الاسطرلاب قسوسا معرفه طلوع الفجر ومغيب التسفى + وهما من 
قنطره واحدة وعند اهل هده الصناعة ان طلوع مدا الضياء ومغييه 
ينفق يكون الشمس منحطة عن الإفنى تحث, الارض سبعه عشر جزءا على 
دائره الارنفاع ٠‏ وعئد بعضهم لمانية عتر جزءا ؛ وهيذا المقدار ماود 
من التجرية المتوازية والامتحان المترادف »("') ٠‏ 

كينا نلاخظ اهتمام 'الكيرونئ: بككير منالأرصاد الفلكيه التق عيلها عيره ٠‏ 
وكذلك نقلده لها عندما لا تكون دقيقة"والتى على أساسها يضع مؤلاء 
العلماء 'أرياجهم النلكية » حيث يرى البيرونى :عدم التعويل ف.علم الفلك 
على الحساب والرياشضيات دون: الاعتبار بالأزصاد والعيانات » وعدم 
الاستناد الى التقليد والأخذ 'عن أزباج السابقين “دون تحقيقها بالأجهزة 
الدقيقة كالاسطرلاب ٠, )'5»٠‏ 

وهو ما يظهر واضحا عندما .ينقد البيرونى كل من الخوارزمى 
وعمر بن الفرخان والفزارى حين يتعرض لوضوع نسية ميل الحصة الى 
د الميل الأعظم ؛ فيكول بعد أن يورد. الحسابات التى وحدها لديوم, * 
ه فأما يهذه الأعداد فيؤدى الامتحان فيها والاستتراء الى مخالفة ذلك 
الوضع والأصل »؛ هفيها خطا أو تصحيف :.. وذلك ما أردئا الابانة عسن 
فسس'كوه ع") , : 


ويجرى البيرونى تجرية ليتاكد من صحة دعوى نناولها كثير من المؤلفين ؛ 
وهئ أن عين الأفاعمى تسيل عند رؤية الزمرد » وقسد حتقها البيروبى ٠‏ خلم 
يجسدها »؛ كثلك »6 ولذلك 'يقول بآن كثرة تداول العلماء والمفكرين لحقيقة ما ٠‏ 
لا.يعنى أنها صصحيحة 2١:‏ بل' لابد أن تخضع للتخربة والتحفثيق + وقند ١ذكر‏ 
هذه الدعوى: كل 'من « أبنى سعيد الغائمى'» و « أبى نصر العتبى » و آخرين '* 

(؟١)‏ البرونى : استيعاب الوجوه الممكنة ٠‏ ص *؟ د مخطوط بدار الكتب المصرية 
برقم لدم ٠‏ 


2٠ 05209 ب‎ 5١95 ص‎ ٠ البيروئى : تحديد نيايات الأماكن‎ )١5( 
٠ ص ه4؟‎ ٠ البيروثى : استخراج الأوثار فى للدائرة‎ )15( 


- 1158 د 


هل فى رسائله ٠.‏ يقول: البيروثى : ٠٠ومسع‏ 'طناقيم على هذا فلم تسئقن 
التجربة عن تصدديق ذلك ؛ فقد بالغك فى امتحانه بسنا لا يمكن أن يكون 
أبلغ منه فى تطسويق الأفاعى بقلادة زمرد وفرش سلته به ٠»‏ وتحريك! خيظط 
أمامها منظلوم منه مقدار تسعة أشهر فى زمانى الحرهء والبرد؛ » ولم 'يسق 
الاتكحيله به : فما أثر فى عيئيه ششميئًا أصلا ان لم يكن زانه حدة بصر 0526 . 


ويشبه نقد البيرونى لهذه الدعوى نقد فرنسيش بيكون ف العصر 
الحديث لاوهام ه المسرح » تلك التئ تتكون من احترام أقوال كبار العلماء 
دون تمحيص أو عرض على التجرية . كما يكثب البيرونى دموى اخرى 
مستندا الى التجربة والى القوانين الطبيعية السارية هلى الأرض وعلى 
الماء ٠‏ وهى أن اليوم السادس من كانون الآخْر ساعة تعثب فيها جمبع 
مياه الأرضن المالحهة . ' 


يقول البيرونى فق دحض. هذه الدعوى : «٠‏ والأعراض الموجودة 
فى المباه وانيا هي على حسب الأماكن من الأرض. التى تفحصر فبها 
أن كانت راكدة والتى تجرى علمبها ان كانت جارية وهى لازمّة لهما غير 
متغبرة الا على مراتب الاستهحالات من التدرج بالوسائط © فلا وجسه لمسا 
ذكروه من كون المياه العذبة فى تلك الساعة والتجرية المتوالية فى آنئاة 
الزمان ستظهر للميجرب كذلك ذلك .05 . 


وبنقد البرونى كثير من الأوهام ويدم-و الى ازالة كثبر من العوارضص 
التى تشسبه تلك التى سيتوصل اليها من بعد فرئسيس بيكون 4 فيؤكد على 
أهيدة أ الةبا شل الاضشطلاع دالشحث العلمى © وشيل تحقبق وتيحيص التجارب 
التو دقهم بها الباحث وتفسم الملاحلات التي «جيعها -ن موضوع معين © 
حقى, دأتء, هذا التحقدق وذلك الثفسم أقرب ما دكون الىم, الموضوعسة 
الحق_ه »6 فقءل أنه دتحتم على الداحث ١‏ تفزيه النفس عن. العو ارهن المردئة 


(13) الدييونى : الجمسامر ٠‏ ص 1١59‏ - 8ك ٠‏ 
)١6‏ البيرونى : الآكار الباقية ٠‏ ص ١6؟ ٠‏ 


ده ا 


لأكتر الخلق . والأآسباب المعمية لساحبها عن. الحق ٠‏ وهى كالم سادة 
المالوفة والتعصب والتظافر. واتباع٠‏ الهوى والتغلب بالرئاسه واسياه 
ذلك »(18) . لانه بغير ذلك «١‏ لا يتاتى لننا ثيل المطلوب ٠‏ ولو يعسد 'الصاء 
الشديد والجهد الجهيد 5.6) ٠‏ 


ولا يبقى أمامنا يعد ذلك الا أن ندرك اهيبة ذلك المنهج السلرى الذى 
يأتى .به البيرونى ويصدره . بتلك الدعوة الى ازالة الأوهام التى مد ول 
دون معرقة الباحث للحقيقة الموضوعية ذلك ان «١‏ العصببية تعمى الاسين 
البواصر » وتصم الآذان السوامع'» وتدعو الى ارتكاب ما-لا نسمح ماعتقاده 
العقول 5956') , 


كيا أن 0 الكلام يبع المصر عيدا والمتمطلى جياة برا ' يلسيسك” على 
الكاصد والمقصود 0 ٠‏ 


(18) البهونى . الآثار البافيه ٠‏ ص 5 . 
(15) البهونى : الآثار الباقيبة ٠‏ ص 4 ٠.‏ 

٠ 353 ص‎ ٠ البيرونى : الآثار الباقية‎ )٠( 
٠ ص هله‎ ٠ البيرونى : الآشار الباقية‎ )1١( 


176 سب 


*س الفزوضن والنظريبات' العلمية عثد: البعروفى 


واعتمادا على الملاحظة العلمية الدقيقة » مع توظيف للتجرية العلمية 
جرىء ١‏ وف ظسل منهج بحثى يعتيد أستقراء الظواهر استقراء عليبا » حقق 
البيوونى كثير من الفروضشس وتوصل الى كثير من القوانين العلمية الصحيحة 
والقى يفتخر عصرنا بوصوله اليها ٠‏ بعد اعتماد منهج البحث العلمى آداة 
للعلوم الطبيعية والكونية » تكشف قوانين الحباة وتقدم النظريات الصحيحة 
لتنسيردها تقفصيرا حقيقيا ٠‏ 

ونستعرضص الآن بعض الفروض العلبية الثى توصل آليها البيرونى 
وحققها » كما نكقدم تفسيراته العلمية لكثم. من الظواهر والتى ترقى فى نخلرنا 
اللى مرتسة النظريات العلمية التى أصبحت من مسليات عصرنا . 
١‏ كزدة الأرض ودورائها حول محورها والجاذبية الأرضية : 


كان « بطليموس » بتصور الأرضى ثابتة فى مركز الكون »© وأن الشمس 
والقهروالكواكب تدور حولها ؛ وكان يتصور وجود النجوم الثوابت 
المتحركة بعبد! فى الفضاء حول الأرخن باعتبارها الركز » وكذلك كان يقصور 
اليوئان القذماء السابقين عليه والمعاصرين له . ش 


وان كان خرج على هذا العالم « ارستارخوس» ( ./9؟ ق.م-) الذى 
نادى بأن الشمس ثابتة بينيا الأرضش. تدور حولها . ونادى « هيبارخوس » 
١٠ (‏ قمم ) بأن. الأرض لبست فى مركز مدار الشسمسن:.٠.‏ 

وقد أنكر يطليموس هعذه الثصورات »© وتيت فرضه بوحصفه لحركات 
الكواكب حول الأرض »© حيث أكد على أنها فى دورائها لا ترسم مدارات 
دائرية » وائما دوائر متقاطعة فى حركانها 1581096168 )١(‏ , ويعنى 


بى 75 .م قعضواء5 *ه بإطممومزلط2 موه بممغوالك .8 للا .م اناك 
6 1965 ,050001 1 وكرلو تيللذو : علم, الفلك ٠‏ ص ١0؟‏ . 


1199 مم 


الدائرة المتشاطعةه هسى حركةا الكواكب حرنة دثريةه حصول مرئزها ٠.‏ عذا 
المركز يدور مدارا دائريا مركزه الارضي ٠‏ ولد أعطى وصفا هندسيا لكل 
كوكب وهو يقوم يتنك الدوائر المتقاطلعة فى حركاتها . ومن ثم عرف 


فرضه بأنه فرض معقد . 


ولكن البيرونى يصسل الى الفرشس العلمى الصحيح الذى يقسر'نظلام 
المجموعة القشمسية ء بمسا هو اقرب الى ' القوانين العلمبة الصحيحة 
حديثا ٠.‏ فهوق يعتقاد أن" السماء كرية الشكل وكدتلك الأرض: © ويبر هر ن على 
ذلك بأساليب تجريبية 2-8 مشاهدارت عيائية ليدعم رأيه واؤكد فرضمة | 3 


وهو بيدأ بئةقدبطليموس ووجهة نظره ؛ ونحن نرى فى “قده هسذا 
لبراهين بطليموس على اثبات كروية السماء اساس منيجى هام »؛ وخصاصه 
أن البيرونى كان يؤمن بهذه الكروية ؛ ولكنه يرى فى أدلة بطلييوس حججا . 
واهية يثول : « لكل صناعة منهج وقانون لا يستحكم عليه ما هسو خارج., 
عنها . ولذلك كان ما أورده مما هو خارج من طرقه ومدارجه »(» . 


فكأن البيروفى يرى لذلك العلم أو لتلك الى ناعة على حد تعبيره 
منهجا وقانونا لا يتعداها الى الخارج عنها . فيبادىء هذا الملم وان 
كانت غرورية لاستنادها إلى البراهمين الجيوديسية » فائها لم تنرتب فى. 
الكتب المشهورة بحيث تستحكم الثقة بها ؛) فيمكن الاشارة اليها والاحالة, 
عليها ©» ولكنهها قوانئين تكشف الباحث عنها والمنقب علبها فى مكانها © وهى 


لاتدراك الا بالعيان واالتجربة بقول الببروتى : 


0 والى الدتحرية يلتجاافى مكل هذه الأشبياء 6 وغلى الامتهحات فيها 
يعول »9) . ويقول : هلم تسكن نفس الى ير المشاهدة +) . ويورد 


صب اا لاا 


إفة الميرودى : القاذون المسعودى ٠‏ د اء ص لام ٠‏ 
نيللفؤا ٠‏ علم الفتك ٠ص‏ 7ه . 


(5) اليبوفى : القانون المسعودى.: < ٠ ١‏ ص 4" . 


198 سد 


البروئى فرض +القائل يأن الأرش ٠‏ متخركة حركة الرحى على يحورها »”) . 
فى كتابه « تحقيق ما للهئد » . 


وقد فكر البيروني أاحسد علماء المسليين .الفلكيين وهو ١‏ أبو سعيد 
السجزى ء انه قد قال كذلك بهذا الفرضى » حيث استنبط أسطرلابا آأسماه 
٠‏ الزورقى » » وهو مينى على أن الأرض متحركة والفلك بما فيه الا السيع 
السيارة ثابفك() '. وان كان لا يتضح من نص البيرونى أن كان « السجزى.» 
اعتقد حقيتة حركة الأرض حول' محورها أم جعلها فرضا اصطلاحيا محضنا 
لعيل ذلك النوع من الأسطرلاب ١‏ 

وعلى الرغم من أن البيرونى مال الى الاعتقاد بقرن دوران الأرض 
حول محورها ؛ الا إن له رآيا فى نسبية الفرضية الفلكية »2 وأنها غير, 
نيائية . فقد تبين فى -كتابه « مفتاح علم الهيئة »() . وكتايه « استيعاب 
الوجوه الممكنة +9) , و « تحقيق ما للهند » امكان تعلبل الحركة اليوموية 
مفرضدية دوران السماء ويسكون الأرض »© ويفرضبة سكون السماء ودورأن 
الأرضى ٠‏ على محورها فيقول .: 


« أن دوران الأرض لا يسخل أقسل“خلل فى الحساب الفلكى ؛ فكل. 
الظواهر الفلكية يمكن تعليلها بكلتا 'النظريتين والقضية ‏ عسيرة: الحل . وقسد. 
درس أعاظم العلماء فى القبديم واليوم نظرية حركة السماء دحرسا عميقا ؛ 
وحاولوا دحضها . وقد أآلفنا ثحن كتابا أسِمئثاه « مفتاح علم! لهيئكة » يبحث 
فى هذا الموضوع ونظن أثنا سبقنا السابقين فى مبئاه ان لم يكن فى معناه »9) , 


ويذناقكس البيرونى هذا الملوضوع قْ موضيع آخر »© حيث يناقكضس دوران, 
الأررضس حول محورها ؛. وقد كيان الرأى السائد هسو عدم وجود هذه , 


(ه) البوونى : تحقيق ما للهقند ٠‏ ص ٠ 515١1‏ 

() للبييونى : استيماب الوجوه المكنة ٠‏ ص 58 1ه 
(1) البييونى : تحقيق ما للهند ٠‏ ص 596 ٠‏ 

(8) البيونى : استيعاب الوجوه ٠‏ ص 53# 1 

(5) البيرونى : تحتيق ما للهند »' صْ 719 بتصرفن" ٠,‏ 


ا 5 


الحركة '. واعتبار السماء ندور بما فيها من اجرام كى يوم . وقد راي 
الببرونى لهذا للرأى وجاهنه ٠»‏ ولكنه خلال مناقشانه للبراهين والادله . 
يشير «لى العام المسلم ٠ه‏ السجزى » وان لم يذص اسمه ٠‏ فيسرد وجهه 
نظر هعذا انعالم والاستدلالات على صحة رايه يقول : 


ه وأما أنا فقسده شاهدت أحد من مال الى نصره هذا الراى من 
المبررين. فى' علم الهيكة ٠‏ ولم يلزم نزول الثقيل الى الارضى سلى ':خبار مبودا 
على وبجيها' » بل.محيفا على زوايا مختلفة »( '4) ٠‏ 


وهذا يتفق مع وجهة النظر الفلكية الحصسدينة ٠‏ فمن المعروف أن 
0 5 : 
الأرض لو كانت ساكئة وسقط حجر .هن علو شساهق لاتخذ مسارا راسيا 
1 8 8 
يمتد الى مركز الأرفى . ولكن اذا كانت الآأرضن متحركة اصبح الحاعر سرعتان 
أحداهما سرعة الهبوط راسيا نحصو المركز ٠‏ والأخرى سرعة افقية 
مكتنسبة من حركة الأرفى . وتكون النتيجة وصدول' الحجر منحرفا نحو المشرق ٠‏ 


وهذه التجربة العلمية الدقيقة التى يجربها المسلوين .نذ الف عام 
للبرهنة على صحة فرضية دوران الارض حول محورها ٠‏ لم دقم بها سلماء 
الغزب فى الفلك الأ حسديثا بمنا لا يزيد عن قرئين من. السئين » يقول 
البثرونئ موضحا : « لآن الرجل رأى للتقل المنفصل عن الأرس حركتين : 
أحسداهها دؤرية- لما ف طبيعة الْجرء من ثقبل الكل فى خواصه ' والأخرى 
مستعيعة لالجئدابه الى معدنه .05 , 


والبيرونى فى آثناء شرحه لدوران الأرض حول محورها يكشف عن 
٠‏ تأثون الجاذبية » قبل أن يكتشدفها « نيوتن » فى القرن السابع عشر » 
وأنلم يتوصل البيرونى الى صياغة: هذا الثانون بشمكل رباشى كها فعل 
«ه قيوتن » فقد أدرك البيرونى هذا القائنون على أنه خاصية أو صفة 
طبيعية أودعت فى المادة لتعمل دائبة على تجميع ششتاتها فى صعبد واحد » 

)٠١‏ الميروتي ٠‏ الغاتون المسمودى 2١1 < ٠‏ ص .ماء 

.٠ ص مه‎ ٠١ < ٠ للميروثى : القانون المسسودى‎ )١١( 


سساه 5[ سدم 


وم يدن لنيونن من فضل سوى أنه سأى هدا الصمه الطبيعيه للاجسام 
فى صسوره قائنون رياصى يقول ٠‏ ه ان كل جسم مادى يجبدكب آى جسم 
احر بجاوره ليضمه اليه بقسوه تتناسب معع حاصل ضرب كتلتيهما ٠ 1٠١‏ 
وقد اورد سبيرونى رأيه فى الجاذبية بوضوح ف كثير من المواضع ٠‏ معتنسد 
مناقسته لافكار علماء الهنود من حركه الاجرام السماويه فى « نحقيق ما للهند ٠‏ 
يقول على لسان المعترضين على دوران الارض حول نفسها : « ان الارضص 
لو هكدا دارت اذا لطارتك الاحجارو أنتلعت الأشجار »© . ويفند ,لبيرونى 
..هذا مذكرا .بان . « قوة الجانبية الارهنية تبسك كل ما عليها نحصو 
مركزها » . ويعود ليؤكد هذ المعنى حيث يقول : « والناس على الارةن 
منتصبوا القامات على استقامة أقطار الكرة » وعليها أيضا نزول الالقسال, 
'الى أسفل 6(") . 


ويشرح البيرونى قوة الجائبية بقوله : ه جنب السماء للارض 
من كل القواحى بالسواء . وذلك يسلل الجزء ٠‏ ومنها المنفصل عنها » فان 
ما يلحقه من الجذب من جهة الأرضى أفتر » فلا محالة أن الخلاء الذى فى 
باطن الأرض يمسك الناس حواليها »(*') ويقول فى كتاب آخر : « فحال 
“الأرضس من جميع جهاتها واحدة وكل من عليها فينتصبون نحو العلو »؛ 
والأشباء الثقيلة تقع اليها طبعا كما ف طبعها امساك الأشياء وحفظها »05) . 


ثم يوضح وضع الأشياء والكائنات على سطح الأرض يآن « جميعهم 
حول الكرة على مثال خروج الأنوار على اغصان الشجرة المسماة « كذنب » 

(؟١)‏ سجل نيوتن عام 17817 فى كتابه « المبادىء الرياضية » نظريته ف الجائبية ٠‏ 
وآبان أن تلك التظردة تفسر المدارات الدمضاودة لاتى قال بها « كبلر » ٠‏ وعد فسرت النظرية 
مبددا من الظتواهر 'كسائوط الأحسام وكوران الأرض وللكواكب نول الشمس ٠‏ 3+ محصسوة 
جمال الدبن الفندى ٠‏ الصعوء الى المريخ ٠‏ ص 34 ٠‏ دار المعارق ٠٠‏ عام-/ا196 ٠‏ 


19) البيروتى ' الثاثون المسعودى + جد ا ا٠‏ ص لال ٠‏ 
(14) للبيروتى ' القانون المدسودى ٠+‏ ج ٠31‏ ص 59 24 اء 
(16) البيروقى * محندق ما لاهتد ٠‏ ص ك٠‏ 


- 1541 سد 


. ولا ينقصب غيره ٠‏ فالآرضى_تمسك ما عليها لأنها فى جميع الجيات .سغل 
والسماء ى كل الجهات علو :() 


ويؤكد البيرونى على ان من يرى هذا الرأى فهو بعرف القوانين 
الحةقرة. لعلم الفلك فيقول * 


0 فكلام التوم ف هذا الياب كها درق مسادر عن ومعر ماء .السو :نين 
الصس حيحة كينها ٠‏ 


ولنا ان نسال : : أين هذا مما كان يردده علماء اوروبا فى البعصور 
الوسطى وبعد البيرونى بعدة قرون كمعلم الكنيسة ٠‏ لاكتاتيتوس » 
الذى يتساعل مدستنكرا : ه هل هذا من المعقول ؟ أيعقل أن يجن 
الناس الى هذا الحد » فيدخل فى عفولهم أن البلدان والاشجار تتدلى 
من الجانب الآخر من الأرض وأن اقسدام الناس تعلو رؤوسهم ؟ 4(") ,١‏ 


ثم ينتقل البيرونى الى البرهئة العلمية على كرية الأرضصس » ويسوق 
أعلى ذلك آدلة تجريبية عياتية مستقاة من المشاهدة الواقعية مثل : « ظهور 
اعالى الجبال اولا للسائر نحوها » ثم ظهور باتيما بالتدريج حثي 
تواعدها ءل("9"') , وبالثل رقية سارية السفن فى البداية ثم يبدا باقيها فى 
الظهور تسيئًا نشممئا كلما أغتر تردت »(* 2 . وبرهان آخر وهو أن د القائم 
فى محل مثكشف الأئق ليس فيه شىء بمنع النظر الى جمبع الجهات يرى 


1 _البوونى : تجقيق ما للهند ٠‏ ص 101 ٠‏ 

)١9‏ البروني : تحقبق ما للهتد ٠‏ مص هذا ويوضج نمنذا الراى كلك 'فى كتابه 
0 التفهيم م4 * هن ١‏ : 5ع'ء. 

لال زيترء حصوتكة ١‏ لوس ام ٠‏ ص 7م . 

٠. 18 ص٠‎ 1١ <2 ٠ الدعيثى : القاثون المسعؤدم‎ 9 

٠ الدسرونه : القاثون المسعودى '* صن 8؟‎ ١ 


185 سم 


الجسم الوحيد الذى يرى على سكل مستدير من أى جبة نظر اليه »(") . 


ويورد البيرونى احتمالات أن نكون الارض مستقيمة أو ممعسرة او 
محديه ١‏ ودقيض سائر هذه الاجتمالات('") ؛ ويؤيد كروية الآأرض © بكثير 
من الادلة المباشرة ؛ وخاصة حين يسنخدم الكسوف القمرى للتدليل على ذلك 
«ه اذا تاملنا كاسف القمر احسسئا حروفه بالاستداره وخاصة اذا قسمنا 
'قطعة بدء الكسوفء وتمامه »* وبين اول الانجلاء واخره ء فأطلعنا على اكثر 
دورة ونظام محيطة علمنا آن الفصل المشترلك بين .ما يسنفى من الأرض © 
وبيئهما .ينبعث الخلل منه هو دائرة .. تزول الشبهة فى أمر الأرض 
وتثبت “لهسا الاستدارة من جميع الجهات ؟ فهى .فى الحس كرية »:(") . 


ومع ذلك ينيغى أن تدرك أنه لا يمكثنا قيناس استدارة الافق المرئى 
حتى يلوح أهى دائرة هئدسية آم شكل تسبيه بالدائرة ٠‏ وقد كان بعضي 
البوئان يعتقدون أن الأرضئ نامة 'الكروية ؛ أما المسامون فقد رأوها شكلا 
شديا بالكروى لا أنها صحذيحة التكوبر بالضبط 6 وضو ما بتضح ممقشدت 
البيرونى. حين ينحدث عن أصفة الأرض واختلاف' خُطوط العرض عن 
خطلوط الطول فى كتابه « القائون المسعودى » » وهو ما سباأتى من بعد 
العالم « نبوتن » فيسميه تيطيط الأرذن الذى أرجعه فى كتابه « مبادىء 
الحكية الطبيعبة » الى حكب أجزاء المادة الأرضية بعضها أبعض, 3 
وسرعة دوران الأرض حول محورها هذآان الأورنان توصل اللمبهما البيرونى 
ءة 5 ملاحظاتته العلمبة وببراعته الرباضبة آلتى استخدمها فى علم الفلك ؛ 
و أفسح تماما أنه اُفرد بهما ولم يأخذهيا عمن سبقه من علياء اليوذان : 
فكاه ' كانك طريقته في منويم البحث الطبتعئ: التي بيئها بقوله': ل 0 


(51) الديروتى : القاثون المسعودى ٠ ١ < ٠‏ ص 48 - 
(9؟) البيروئى * القائون اللسعودى ٠‏ 2ه ١‏ ٠+اص‏ ** - 5" 
9 الببرونى : القائون الحمسعودى ٠‏ دن ٠ ١‏ ص 7 * 
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لم اسلك فيه مسلك من تقدينى من افاضل المجتهدين فى حملهم 
مي' طالع أعئالهم واستعمل زيجاتهم على مطابا؛ الترديد ٠أنى‏ قضشسايا 
التقليد )'*(٠‏ ومارس أبا الريحان التجريب العلمى والتفسبر المنهجى الحسحيح : 
٠‏ انما فعلت ما هو واجب على كل 'انسان أن يعمله فى :صناعته » وقرنت 
بكل عمل فى كل باب من علله ٠‏ وذكر ما توليت من عميله ما يبعسد به المنامل 
عن 'تقليدى فيه »"") . | 


ومن كل ما سبق يتضح لنا قرب فرني الييرونى .ننظام المجبوع" 
التسمسية:للنظام الذى سيكتثسفه من بعد « كوبرنيكوس » فى العصر الحديف ٠‏ 
من حيث اعتياره ان الارض ليست مركز الكون ؛ وانها تدور حول محورها 
حول الشمس © وهو فرضى آئبت العلم صحته ٠‏ ووقف مع بقية الفروضشس 
التى توصل أليها كوبرنيكوس وكبلر فى العصر الحديث ٠‏ وشكلت فى مجموعها 
تورة فى علمى الفلك والطبيعيات . 


,وكثلك اثبات البيرونى لتانون الجائبية وبرهنته علبه ٠‏ وأن لم يتوصل 
الى الصيغة 'الرياضية القى توصل !ما نيسوتن من بعد ٠‏ ويعتبر دوران 
الآأرض » والجاذبية » فروضش وصئفة مثمرة » أثبتها البيرونى وبرهن عليها » 
وهى تصف نوعا معيئا من ظواهر العالم الطبيعى ؛ وصفا يؤدى الى فهيها 
عهما دقريحا »؛ أى.تفسيرها تفسيرا علميا صحيحا » وهى ليست فروضصسا 
تتضين تحقيقا تجريببا من.حيث أن علم الفلك علم وصفى يعتمد على المشساهدة 
والعدان أكثر..من اعتماده على التجربة . على الرهم من اعتماد الببرونى يعضى 
التجارب للبرهنة على صحة ,هخروضه كما رلبئا »).ويقوم تحتيته فى مدى 
اتساق التفسير الريافى واحكام الانتقال من المقدمات الى النتائج ؛ كيا 
هو متضمن. فى اليراهين الهندسبة ».وان كانت مدعمة بالللاحظات العلمية 
الصحاحة »؛ ومؤبدة بالأرصاد العبائية الدقيتة . 


(4؟) البعوتى : القانون + مص 5 اللددمة «.حلاء 


0 النابوثي : القادون امسمردى ٠‏ ص 4 ٠‏ ت 1. 
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وليست تلك الفروض كذلك تنطوى على علاقات سببية » فهى لنلك 
منال على حدق « جوبلو :9" من أنه ليس من الخرورى أن يكون كل 
قانون معيرا عن علاقة سببية » وكذلك ليس التفسير العلمى هو التفسر 
الوحيد 4 فهناك أبضا تفسيرات لا علية © من تماذج الفروضى السابثة الثى 
هى تفسبر لثوائين وصل اليها العالم فعلا . 


(ب) اكتشافات البيرونى الجغرانية : 


تثاول البيرونى فى كتابه ٠‏ التفهيم » موضوع توزيع اليحار على الأرض 
وكيفبة ضبط العروضى والأطوأل »© وف الأقاليم وخط الاستواء » وتشاول 
مذهب العلماء فى تقسيم الأرض بخلاف التقسيم بالأتاليى » كما تناول فى 
٠‏ تحقيق ما للهند » موضوعات جغرافية هامة » حيث ضم الفصل الثامن عشر 
ملاحظات متفرقة عن الأرضى والأثذهار والأوثقيائوسسن المحيط ( المحيط 
الأطلسى ) ومن اتساع الأقظار المختلفة . 


وبعالج فى الفصل الخامس والعشرين أتهار الهثد .ومنابعها » ويكشصف 
عن معرفة عميقة بالتصورات ... الجغرافية والكوزمولوجية لدى الهنبود » 
وبالتالى بوضح لنا الكثير من المسائل .المتعلقة بالتاريخ. المبكر للعلوم و الآدايب 
الجغرافية الاسلامية . ثم يقددم لنا تفسيره العلمى لسقوط الأمطار فى 
الوئد فقول : « وأرضى الهئد تمطر مطر الحهميم فى الصيف .. وكليا كانت 
الشعة افد ايبعائا فى الشمال وغير محجوبة بجبل ؛ فهذا المطر فيها أغزر 
ومدته أطول واكثر .. فأمنا فيما جاوزهم الى الشمال .واقترب من الجمال. 
.. متوآألى أربعة أشهر كالترب المصبوبة .. ودعدم فيما ورأء هذه 
الثنضة ؛ وخلكَ لأن, هذه الشوم ثقدلة قليلة الارتفاع عن وجه الأرضسٌ ناذا 
لذت ه ذه الصال صدىمتها وعصرتها ©» فسالت ولم تتجاوزها (') , 


وهذه بلاحظات علمية بارعة من البيرونى ٠0‏ فسر بها سقوط الأمطار 


(36) دء محمود قاسم : الْذماق الحييث ٠‏ ص ؟١7” ٠‏ 
277 البيرودى ٠.‏ تحايل ما للهنئد هس 1# , 


سد 586[ عمد 


فى تلك الاأصقاع ٠‏ وعلل بها ستوط الامطار عيوما . فقى الشمال تفسل 
أمطار الرياح الموسمية شفعلا : وكليا اتجهئنا حصوب القرب والجنوب بعبدا 
عن الهيمالايا ٠‏ 

وان الاشارة الى تقاطع السلاسل الجبلية تحمل فى طيائها ما يفيد 

ادراك الببرونى لتائير ظل المطر . وفى الواقع تلاحذل فى الجغرافيه العرييه 

عايئة وفى جغرافية البيرونى خاصة ء أن المسلمين قد فجروا مبدا السببية . 
ووضعوا قاعدة البحث فى التفسير المقنبع الواضسح والموضوعى لايه 
ظاهرة من الظواهر الجغرافية قبل أن يتبنى الأوروبيون قاع دة السسية 
بكثير من الترون ٠‏ 

واذا ننبعنا شرح البيرونى لكتير من الظواهر الجوية والجغرافية 
سنجده لا يتناول ظاهرة من هذه الظواهر' الا وضع لها تعليلا او تفسيرا 
يعفق الى حد كبر مع التفسيرات العلمبة: الحنديثة ٠.‏ وهو ما نجذه 

واضحا فى ظواهر المثاخح والأمطار وتوزيع المياه والبحار على سطح الارس 

غضلا عن تكوين السهول والطبقات الرسوبية فى الهند مثلا . ولا بنسو يروث 
أثناء ذلك أن بتناول الجزر الشرقية الموجودة شرق الهند وهى جزائر الذهب : 
والغربية جزائر « الزتج » و « الديجات » ويفسر كيقبة نشاة هذه الجزر 
حدثك أنها تنسوء فتظهر من البحر قطعة رءلبة لا تزال تعلو وتبسط وتنمو حتى 
تسكحكم ؛ وأخرى منها على الأيام تضعف وتذبل ' وتذوب حتى تخوص 
وتببد © اذا أحس اهلها دذلك طلبوا جسدبدة متزابدة الطراوة 4 فنقلوا' 
الها التارحيل والنضل والزرع والأثاث وانتقلو! البها .5") . 


ولا ينلتبعد البيرونى أن"يكون' الجزء الجنؤبى من الارئس "مسكونا ©:” 
ويترك هذ! المشاهدة وللعيان الذى يعتبر الرجع ف لل هذه الأخوال9” . . 
الأرضية معيورا 6 فقموجب المقل " قَْ نه بشى بوجود جائب رخيور ف 


(4؟) الببروكى : كحقدق ما للهتد ٠‏ ص 1اء 
50 السروئى : الآثار العاقسة ٠‏ ص 8ه؟ ٠‏ 


111است 


الجانب انعربى ون الكرة الأرضية ٠‏ ولكن لا يقطع بوجوده الا بعد المشأهده 
ونوائر الجُبير له التقات يقول البيرونى .8 


« واما اليوننيون فقد انتعلع العمران من ناحيمهم بحرا وقيانوس( ٠ ٠١‏ 
ملما لم يأنيهم خبرا الا من جزاير فيه غير بعيدة..عن السباحل ٠‏ ولم يتجإوز 
المخبرون عن الشرق ما يقارب نصف "لدور » جعلوا العباره فى أحسد الربعين 
الشياليين لا أن ثلك موجب أآمر طبيعى ؛ فيزاج اليواء فى المدار الواحد 
لا يأماها » ولكن .» آمثاله من المعارف موكول الى .الخبر .من جإنب الثقة ٠‏ 
فكان الربع دون النصف هو ظاهر الأمر الأولى بأن يؤخذ به الى أن يرد 


بغبره خبر طارىء 03(6) . 


وهذا الفرضص هو الذى اعتمد عليه كواببس ء فاقتحم بحر الظلءات 
على رجاء تحقيق الفكرة المنطقية برؤية العيان . ولو بقى الراى الغالب على 
اهل اوروبا عن تسطيح الأرض 4 كما كان قبل شيوع كتب الجغرائيين 
مون العرب . مع أنكار الكئيسة للقول باستدارتها ودوراتها - ولكان من 
المنعذر جدا أن يسنح فى ذهن كولمبس خاطر السفر الى الغرب للوصول 
الى الأقطار الآسيوية ٠»‏ ولكن العرب أشاعوا هذه الحقتيقة فى أهم الكتب 
الجغراضة التى الفوها :() . 

وقد اكتقف البيرونى اتصال المحيط الهئدى بالمحيط الأطلنطى © عتد 
وصسفه اتضاريس الأرض ومسالك البحار والمخبطاك ») حيث رأى البيرونئئ 
أنه ليس هناك ما يمنع من اتصالهما جئوب القارة الأفريقية » وهو عكسر 
با كان شائعا فى ذلك الوقت »؛ ثم يبرهن على ذلك بقوله : 


0 أوقيائوس - وعر المددط الأطلئطى” ٠‏ ' 

(1) الميروتى القانون المسعودى ٠ #7 < ٠‏ ص كلام , بهم*., 

() عباس محمود العفاد ١‏ أثر العرب فى الحضاره الأوروبئة ٠‏ ص 659' ٠‏ دار الكمارف ٠‏ 
الله الثامقة ٠‏ عام 198 ٠‏ ّْ 


ا9؟1 لس 


محزوزة؟) »؛ وانما ذلك فى بحر الهند لكثرة المغناطيس فيه(*") ٠‏ دون بحر 
المغرب لأن المراكب به تسمر بالهديد ولا تخاط ٠‏ ووجود ذلك فيه 
دليل على وقوعه اليه من اتصال بينهما ."ا . 

وبعتبر البيرونى من أوائل المتحدثين عن حفر « قناذة السويس » بتول 
فى كتابه «ه تحديد نهايات الأماكن » * ٠‏ وحين كانت آرض. مسر بحرا ؛ حرض 
ملوك الفرس بعد استيلائهم على مسر أن يحفروا من القلزم البحر الأحمر 
آليها » ويرفعوا البرزخ مما بين البحربن ؛ حتى بمكن المركب أن يسير 
من البحر المتوسط فى المغرب أآليه بالمشرق كل ذلك ارتفاقا وطلب تعميم 
المصلحة ... وحنفروا مسافة مديدة هى باقية الآن ٠‏ د«دخلها ماء القلزم 
بالمد ويخرج بالجزر ) فلما قاسو ارتفاع ماء القلزم : أمسكوا عما راموه 
خوفا. أن يفسد القلزم نهر مصر لأقرافه عليه » ثم تسمه يطادمه مى الثالث 
( ملك مصر بين 15؟ ‏ ١641؟‏ قمم ) على بد أرشميدس بحبث حسل الغرضش 
بلا حزر » وطيه بعد ذلك احد ملوك الروم متعا للفرسر عن ورود 
مصر فيه 0 


( ) تحديد البيرونى لخطوط الطول والعرض : 

واذا كان الوصف والتعليل والتفسير مو منهج اابيروني لظ'هر ف, 
تناوله للجغرافيا اللبرعية والوصنفية . فان ادنتخدايكهء المنهيس لر. اضى 
والاستدلالى 5 الصغر افيا النفلكية كان عئدة واضجا ٠‏ ومن الطبيعى ان رجه 
اهتمامه.فى ميدان الجغرافيا الى 'الجائب الرباضى والفلكى ٠‏ ذلك الجائب الذى 


ذم أى مذبنه بالديال والحيوط ٠‏ 

(5؟) فارى « للجماهر فى معرفة الحواهر » ورق ١١‏ ف , القاثون المس٠ودى ٠‏ ده ؟ . 
دمى ثكام ٠‏ 

حبث ذكر هذا الاتصال دين المحبط الهندى والمحبط الأطلذطي معدمت' على و<ود سسقن 
محطسه بالأطلنطى بها الواح مثبتة بالحبال وليسيث بالحديد كما تقيلون هناك ؛ وهو 
ما دتبع فى صناعة السفن بالمحيط الهندى ٠‏ 

(56) للببروئى : تحديد نهايات الأماكن ٠‏ ص ٠ ١45‏ 
() تحديد نهليات ٠‏ ص 45 ٠‏ 
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برع فله الى حد كبير ونجلى واضحا فى كتسايبه : القسائون .لد عودق » 
ووه بمحديد نيايات الاماكن » . ومن المعروف أن تحديد خطوط الطوال 
والعرض ٠‏ فلكيا أو بقياس ارتفاع الشمس ٠‏ والنجم القطبى ٠‏ أو الأوج س 
الأعلى والادنى للنجم حسول القطبى هأم للدلاحة ولانشاء الخرائط الدقيقة 
لمواقع البلدان . 


وقد استخدم الببرونى كل الطزق الجغرافية والفاكية لتحصديد دتؤائر 
العرضس ونعزين خحلوط الطول ٠‏ وأتى بطرق واسالرب جديدة ٠‏ كالطريتة 
التى أتبعها فى « القائون المسعودى ٠‏ وهى المنبعة بالنسبة للنجوم الواقعة 
حول القطب وهى قريبة من طرق التحدرد الحدينة . وأمكنه تحديد 
كثير من عروض وأطوال بلدان مختلفة كغزنة وتسيراز والرقة والاسكندرية © 
وما بينهما من مدن وبلاد بحتهة كبيرة("") ٠‏ واستخدم أبناء ذلك أرصادا دقيقة 
كام هو بنئفسه بتحتيتها ) كما أمكنه تحديد عروض كثي من البلدان بالآسلوب 
الرياشى الرصدى »؛ مع استخدام البراهين الهندسية والرسوم التوضيحصة » 
وهو بين اثناء ذلك العقبات التى تصادفه © كأن بقول : 


ه ولم أتيكن من آلة للارتفاع » واعوزنى ويجود ثشىء من المواد النى 
دنها يتهيأ » فخططت هلى ظهر تخت الحساب قوسا من دائرة انتسيت 
أجزاؤها بستة أقسمام يكون كل واحسد منها عشر دقائق وزوزتتها فى التعليق 
دالشسسواقيل 0 : 

ويستخرج بهذه الطريقفة عرض مدبنة الجرجانية » ويستخرج 
المجاهيل المطلوية باأسلوب تجريبى اذا عرف ميل الشمس وعرض, اليلد 
استخرج الطول » أو اذا عرف الطول وميل الشمس اشستخرج' العرض 
وهكناا وهو يعتمد الأسلوب الرصدى التجريبى على الأسلوب الحسابى 
الاستنباطى يقول ؛ «٠‏ ولا يعتمد هنذا فيما نحن بسبيله »؛ لتردده فى مدارج 
الحساب؛ » مثل ما يعتمد عرض البلد » للاتكال فيه على الرصسد دون 


(7*) البيروئي : القاثون المسعودى ٠‏ 2 ؟ ٠‏ ص 06 مل . 
(58) البيروفى ' تحدبد نيايات ٠‏ ص ٠ 1١5‏ ْ 
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ولايجاد خطوط الطول اثسار البيرونى آلى استخدام خسوف القمزر:) . 
يرصد وقت حدوثه فى مكائين أحدهنا معلوم الدلول ٠‏ نم يتكلم عن 
الأسباب فى عدم التمكن من الاستمانة بكسوف الشمس أو حجب القير 
للنجوم يقول ؛ « وثمة طريقة أخرى لا يعتمد على الخسوف ولكنها تحتاج 
إلى معرفة عرض اللكائين » حيث يرصد فبها وت عبور القير لاسحصاه 
الشمال والجنوب ف ليلة معينة ؛ وبعد اجراء بعض التسحيحات بنتج فرق 
الطول بين البلدين . . واذا استحلعنا معرفة المسافة بين البلدين وعرضبهما ء. 
فان الفرق فى الطول يمكن حسابه » . 


وقد وضمسع الييرونى كتابهء 0 تحديد نهيات الأماكن " لسرم جبيع 
ظرق الأرصاد والخطوات الرياضية المسثخدمة فنها وسس_ائل الحساب 
والوندسة لاستخراج ذلك(8©) ١‏ " 


وقد اعترفت الغربيون لدقة الببرونى والمسليين فى تحديد يذه 
الخطوط ) فتثول ٠‏ هوتكة » : 


'« أن المسلمين استطاعوا أن بحددوا بدقة متناهية الموقدسع 
الجغراف للبلدان الهامة بالنسبة الى خطوط الطول.والعرضش'؛ وكان طبيعيا 
الا تأتى تلك اللوحات مضبوحلة تماما » ولكن اذا كبان بطلبموس قد أخطلا 
فى رسوماتها فى بضع درجات » فان العرب لم يتجاوزوا الواقع السحيم 
بدقيقنة أو دقيقتين 5(2”) .. 


(55) الببونئ > تكحجيد نهايات الأماكن ٠‏ ص ١١9‏ - 18 ., 

(40) البرونى ,: تجددد نهايات ٠‏ ص لأ6 31 ا 1.اء . 

(46) البيرونى : تحديد نهمابات ٠‏ ص ,بلا - ه؟ ؛ القسسائون المسعودى لح ؟ . 
ض 9؟:5ه ب الأوا٠‏ 

(55) زدغردد صونكة ؛: شمس أل ٠‏ ص 494 ٠‏ 


دء6] لم 


رد)علم المساده  ٠20 ٠0‏ وذيلس محيط الارض ؛ 


برع البيرونى فى ٠‏ علم المساحه » ووضيع فيه عصده مؤلفات أهميها 
. نحديد نهايات الاماكن » و « افرأد المقال » ونفئن قى الوصول الى حتائق 
هذا العلم وقوائينه النظرية' ٠‏ كما نفئن فى تطبيقه والاستفادة من +يخائه 
النظرية فى الحياة العلمية ٠‏ سواء فيما يخص القياسات الارضية المتصساءة 
بقياس أاطوال وارتفاعات على سطح الأرضى »© أو القياسات السماوية 
باستخراج أطوال وعروضي اليبلدان والمدن عن طريق القيام بأرصسساد 
لاستخراج ارتفاعات الشمس أو النجوم الثوايت ٠‏ وهو فى كلا الحالتين 
يستخدم أجهزة وأدواتك ‏ فلكية دقيقة كالأسطرلاب تساعده على تحقيق 
ادق النتائج والوصول الى أقرب القياسات الى 'الحقيقة . 


وصيوق بيزاوج:٠‏ بين علم حساب المئلثات والقياس الفلكى والتحتيق 
الرصدى .. فعلم .المساحة قائم فى أساسه عند المسليس عامة والبيروني 
خامسة على قوانين علم حساب الثلثات ,».والزاوجة بين تطبيقاته فى أرصاد 
ارتفاعات الكواكب والنجوم او القياسات الصعبة على الأرضن ٠.‏ 


فعلم حساب المثلثات عند البيرونى يمكنه من القيام بقياس نك الاجسام 
المستحيل قياسها بطريق مباشر كارتفاع هرم أو جبل عال أو منارة . ١‏ 
معرفة عرض قناة أو عمق بئر . وياخذ الزوايا والأظلال يتمكن العالم 
بمسامده حساب الثلثات. من الوصول الى نتائج غاية فى الدقة . 


وهو فى هذا العلم كفيره من العلوم الطبيعية الأخرى ؛ ينهج منهجا 
علمبا خالصا » حيث بعنبر المشاهدة العامبة هنا هى الأساس الذى ييُطلق 
منه فى تحديد قوائينه ووضع تظرياته » وهو يضع القانون أو الفرض 
الذي .يتوصل البه. ثم يتوسل الى تحقيقه بالأساليب. التنكولوجية المتقاحة 
فى عصره »© ولا ينسى أثناء ذلك أن يحدد لنا المكاييس التى ينتهى أليها » 
ويضع فى هذا جداول رباضية دقيقة » ويبرهن رياضيا وهندسيا على 
ما توصل اليه عمليا وتطبيقبا » ويشرح أساليبه ووسبائله والطرق التى اتبعها 
للوصول آلى نتائجه وتحقيقاتد 
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ويشرح البيوونى اللمقاييس المسنخدية عند اليوئان والهنود والمسلمين 
شرجا وافيا أثناء تناوله لطر القياس الجيوديسية ٠‏ ويقدم طريقته فى 
ححويل أتواع الأظلال بعضها الى بعضس(*) ٠‏ معد أن يبين طرق مخنلف 
العليه المسلمين المشتغلين بعلم المساحة والقياس الفلكى كالغزارى 
والخوارزمي وأبى معشر البلخى والبانى والبوزجانى”**) ٠‏ 

وفى الباب الثامن والعشرين من « آفراد المقال » يقدم طرهقه 
واباليبه المبتكرة فى علم المساحة لقياس ومعرفة الأبعاد الأرضية ٠‏ واطوال 
أعميدة الجبال والمثارات » بمعرفة أظلالها . وهى طرق تجمع بين أسساليب 
الرياضة والوسسائل المساحية المستخدم فيها اجهزة الرصدد ؛ أى هى طرق 
تجمع بين الرياضة والفيزياء للتوصل ال معرفة أطوال الجبال والمنارات 
التى يصعب قياسسها بطرق مباشمرة . وهو يعبد الى معرفة الأعمييدة 
المستقيمة لأنها أقصر المسافات » لاكتشاف الأطوال الأخرئ ؛ التى يحتال 
عليها » بمعرفة الشعاع الساقط منها » والظل » ليكتشيف بقية المجاهيل 
الرياضية سواء فوق سطح الأرض أو فى اعماقها أو بالنسبة للنجوم 
والكواكب . 


والبيرونى يأخذ آمثلة تطبيقية ويستخرج أطولها كعرضن واد ٠١‏ أو 
أعيدة الجبال »؛ ومواضع القلاع والتياب والمنازات التى يتسمها الى كسمين 
سواء وصئل المناسح الى أطصول أعمدتها أى مسقط أحجارها أو لم 
يصل اليها . وهو يوضح طرقه المبتكرة فى كلا القسمين وكبفية قيام المنساح 
بذلك مستخدما الأسطرلاب”') ٠‏ ويتعرض لنفس الموفس وعات السابقة فى 
كتابه « التفهيم » ويضع قوائينه لعمل المساح العلمى » فيقول في معرفة عرض 
نهر أو مسافة على الأرضس يحول بين. مساحته وبين المساح حائل : 


د قف على شطه وعلق الأسطرلاب بيمينك وانظر باحدى عينيك من 
65 البيروئى : أغراد اأقال ٠‏ ص ؟4؛ دام كثحب لها . 
(85) البييونى : افراأد المقال '- طن 9٠١5‏ ب 4.؟ .' 


(5:) البعوئى : أفراد الال + ص "١9‏ ب ٠5.05‏ 
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ثتبة الهدفة التى تليك وحط العضسادة وأرفعه سا حتى ترى بكلنى تقبتى 
الهدفتين ما يقابلك من الشسط الآخر » ثم استدر على نفسك فى موضعك حتى 
تستقبل البر والعضادة على حالها » وانظر فى ثقيتى الهسدفتين باحدى 
العينين حنى ينيع بصرك منهما على الأرض » وعلم علامة. على الموضسع 
الذى انتهى اليه بصرك » وامسح ما بين موقعك وبين تلك العلاية فيا كان 
فهو عرض الثئهر »9*) , 


وكذلك يشرح طرق ووسائل. معرفة عمق بئر مستخدما الاسطرلاب : 
ومفصلا لاسلوب القيام بهذا العمل ؛ كما يشرح طريقته لمعرفة مطلول 
منارة أو حائط(*) . وهو يكشف فى طرقه 'هذه عن عالم طبيعى متمكن 
ف علم المساحة والجيوديسيا(ة:) ٠.‏ وخاصة أثه يستخرح هذه القيئسات 
بدقة رياضية بالفة مستخدما الأجهزه المساحية كالأسطرلاب بأنواعه . 
ويرفق كل قياس مما سيق بصور هندسية ورسوم بيانية توضح الزوايا 
أيضا بالشرح والتحليل فى كتابه « رياضة الفكر والعقل » منوسلا لذلك يرصد 


ارتفاع الشمس نهارا("”) ٠,‏ 

وقد استخدم البرونى مهاراته السابقة ومعرفته الواسعة بقوانين 
علم المساحة فى قياس ,حيط الأرض »© وتقدير طولها » وآمكنه التوصل الى 
معرقة هذ المحيط بدقة بالغة رغم بدائية الوسائل التى اعتيد ليها 
فى هذا الزمن القديم »© بك وأيكنه أن يضع طريقة خاصة به للقيام بهذا 
القياس » ويصل الى قانون يعرف باسمه فى قياس محيط الآأرض ©* عرفلئه 
العلماء من بعد واثنادوا به:وندفته العلمية البالغة . ولا ينسئ البيروئق 
أثناء ذلك » وهو صاحب الأخلاق العلمية الأصيلة ».إن ببين جهود العلمساء 
المسلمين السابقين عليه فى قياس مدنط الأرض فيقول : 

(53) للدرونى : التفهدم لأوائل التنجيم + ص 4لا ٠‏ 

(49) للديروفى : التفهيم لأوائل التنجيم ٠‏ ص ١1/5‏ ل كلا ٠‏ 


(48) علم الجيوديسيا عو العلم الذى يبحت فى شكل سطع الأرض مساحة ببعض بقاعه - 
(5؟) البيونى : رياضة الفكر والعتل ٠‏ ص ٠115-11١1‏ 
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« فتولاه جماعة من العلماء وقتئذا فى برية سنجار ٠‏ ووحصدوا حسه 
الدرجة الوالحمدة من الاميال سته وخمسين ميلا وتلتا ميل ٠‏ ودسربوا ذلك 
فى ثلثمانة وستين . فاجنميع عشرون الفا وأريع مائه وذلك أميال.دور الارض 
الدائرة العظمى ع(" . 

ونظرا لان التجرية ؤتحقيق أنعمل عيانا اصدق عند البيرونى من اخد 
مثل هذه القياسات الدثيتة عن كتب السابقين ٠»‏ اذلك ثولى القياس بنفسه 
يقول البيروثئى : « والعيان أولى من الخير » وقد اعبيرت ذلك بارضهم . 
وحصلت مقبدار انحطاط الأفق فى ثلة جبل صيرنه معلوم العي ود . 
واسمتخرجت منه قسدر تلك الزاوية فحام حول السبعة والخمسين ميلا ١‏ 
ولذلك اعنمدنا الامتحان الموصلى 6( . ' 

ويتوصل البيرونى الى طريقته..المبتكرة فى قياس محيط الارض يشرحها 
باسهاب فى آخر كتاب « الأسطرلاب » وفى « تحديد نهانات الأماكن » » 
ويعد أن بشرح الطريق الاعتيادى الألوف للعلماء قبله يقول فى طربقثه 
الحجديدة : 


« تصعد جيبلا مشرفا على بحر أو برية ملساء ؛ وتردسد غروب 
السمس » فتجسد فيه ما ذكرئاه من الانحطاط ثم تتعرف مقدار عمود ذلك 
الجبل » وتضربه فى الجيب المستوى لتمام 'الانحطاط الموجود وتقسم اللجتدع 
على الجيب المنكوس لذلك. الانحطاط نفسه » ثم تضرب ضمعف ما خرج هن 
القسمة فى اثنين وعقرئن ابدا ؛ وتقسم'المبلغ على سبعة("”) » فيخرج مقداز 
لحاطة الأرض » بالملقدار الذى به قدرث عمود الجبل » ولم يقع لتنا 
بهذ! الانحطاط وكميته'فى 'المواضدم العالية تجربة ع(" , 


(00) ابل ثلث فرسلخ' ٠‏ وكل مدل هفشتمل على آريعة آلاف' كراع' بالعراق سوداء ؛.' 
للبعروني ' التفهدم ٠ء‏ ص 16 + وند قام دهذا للقيادى فى عصر المأمون جماعة من العلماء 
والملتخصصون وتوفروا عابه فترة طبويلة من الزمن ٠‏ 

0١١‏ للبيرونى : القانون الأيعودى ٠ ١ < ٠‏ صل 8ه ء. 

| (09) ارشميحس حسب نسبة,الداذ ة الى تطرما بين 6 ن/"' داواي[ )ء. 

(*م) السروثى : تحديد نهادات الأماكن ٠‏ ص 7٠١‏ + وما بعدهلاء 


مم] لد 


ولذلك ينتهز البيرونى بعد ذلك فرصة وجوده ى مكان يحقى سه 
القيام يمتل هذا القياس ٠‏ فيتمه يقول : ه ولما اتفق لى المقام يقلعصه 
لندنة من أرضس الهند ٠‏ وأشرفت من الجبل المطل 'عليها غرييا 0 وعايتت 
البيداء الجئوبية عثه » بدا لى أن أمتحن هذا الطريق بها ء(:*) . 


ويسنخرج البيروئى مقدار محبط الأرض مستخديا معادلته السسائقة 

والتى شرحها « ئيلللو » وهى : 

ف جتان 
س:ع- لنب بقوله : ه وهذه المعادلة الأخيره هى قاعدة البيرونى 

(نق'- جتان ) 
لأن اتخيب المنكوس عبارة عن نصف القطر المنقوص منه جدبت تمام الزاوية 
امفرؤضنة ‏ فان ضربنا سن فى ط أى فى ,/' كان الحاصل مقسدار مخيط 
الأرضض 6(*") . 


وقد شرح البيرونى طريقته الخاصة فى كتابه « القانون المسعودى » 
يعد ذلك ومسن ارتفاع الجيل فوجده 4/إ؟56 ذراع ؛ وقاسى الانحطاط 
فوجده 6" دقاقة »6 فاستئيط أن مقدار درجة من خط نصف الئهار مه 
مدلا على التقتريب() . 

فلم يأخذه الغرور رغم كنرة تحقيقاته وقياساته لمحبط الأرض ٠.‏ 
واعترف بالفضل لعلماء المأمون الذين قاموا بهذا القياس. من قيل وأن 
كانوا عصبة متعاوئة من المفكرين والعلماء فقال < 

ه فقد تارب ذلك وجود القوم ؛ بل لامقه » وسكن القلب ال 
ماذكروه » فاستعملناه اذ كانث آلاتهم أدق وتعبهم فى تحصيله أشد وأشق 72") , 

(4ه) الببرونى ٠‏ تحديد بهادات الأماكن : ص 51 - 

زدهم) تطلشي : عام الفلك ٠‏ ص 599 ٠‏ ش 

٠ 553٠١ صن‎ ٠ ١ <2 ٠ لامع الببرمة : القاثون المسبعودى‎ 

(7اه) الميروئى * القانون المسعودى ٠‏ < ( + ص 55١‏ * 


166 سه 


(ه ) البيرونى وعام الجيولوجية : 
تكن علوم الأرض منفصلة عند البيرونى عن العلوم الطبيعية 'لاخرى 

كالفئذك والجغرافيا والفيزياء » بل كانت مرتبطة بها » لذا نراه يتناولها خاذل 
دراسساته لتلك العلوم » لان علم الجيولوجيا لم يتميز عن بقيه هذه ثعلوم الا 
حجبديئا . وقد أحتوت مؤلفاته العلبية ابحانا عميكة حول موضوع تكون 
التشبرة الارضية »© وما طرأ على اليايسة والمساء من نطورات خلال الازمنه 
والاحقاب الجيولوجية المتطاولة . 

وكانت له نظريات فى قدم الارض وعمرها وما اعتراها من نورات 
وبراكين وزلازل وعوامل نعرية من وجهها الطبيعى على مر العصور . 
وهده النظريات وتلك الآراء لم تكن معلومة فى عصره أو سائده فى زمانه ٠‏ 
وهى مما يعد اليوم من دعائم علم الجيولوجيا » وقد اثار البيرونى فى 
كتابه « (لجمياهر » الى أن « الحصاة تند ينحتها جريان الماء هز(ة“).. 
وتناول بالشرح والتحليل لتقطع الجبال بالجرفات واسسالة السيول الى 
المسافوح53) . 

كها اشار الى تكون السهول الرسوبية ٠‏ وضرب لها مثلا بارض 
مصر وبرارى السودان >6 وأتها كانت بحرا ثم الحسر عنها البحر . يول 
البيرونى : 1 


وقد أرد المستشرق «١‏ نطلنى » أن يعرف متياس المشلمي بالمقايس المالوفة لديشسا 
اليوم ( أي با!إكبلو مترات ) فاجنهد فى حساب ذلك. حتى توصل الى أن الميل العريى يساوى 
؟ر91/6١‏ دزرا .+ عندئد اضرب مله الامتار فى سئة وعمدسين. ميلا وتلثى مدل دم فى ثلاثمائه 
وستبن فكان طول محبط الأرص « 98آرا؟ كيلو متراء» فئال : 

« ومهمو تدر نريب سن الحقيقه دال على ما كان كلعرب من ألباع الطويل فى الأرصساد 

واعمال الحساحة ٠٠٠‏ فتباس العرب هو أول قياس حقيقى أجرى كله مباشرة مع ما أقتضته 
تلك المساحة من الدة الطوبلة والصعوية والحشقة ٠٠‏ فلابد لنا من اعداد ذلك القباس فى 
أعمال العرف العلمية المحبدة والمآكثورة » ٠‏ نيللنو ' علم الفلك “ص 584 كلك ٠.‏ 

(08) الببرودى ٠‏ للجماهر ف معرفة الجواهر ٠‏ ص كم ٠‏ 

(9ه6 البرونى الجماهر ٠‏ ؟6م ٠‏ 


2 1 


« أن أرض مصر كانت بحرا ثم نضب الماء عنها بالأتكباسس ويقى فيها 
خلجان سبع )''(٠6‏ . ويقول عن أراضى السودان : « ويرارى السودان كلها 
فاتها ى الأصل من حيولات السيول المتهدرة من حجبال القير والجيال 
الجنوبية عليه منكبسة كانكباس أرضس مصر بعد أن كانت بهرا © وتلك 
الجبال مذهبة وقشسديدة الشهوق .037 . 


وقد سمى البيروئى ظاهرة الترسب وانحسار ماء البحر ١‏ اتكباتسا » 
كبا فى النص السابق . وقد عدد الباحثين التخصصين ف الجرولوجيا ) 
العلوم التى تحتويها أبحاك البيرونى الجبولؤجية 'هذه نشيلت : ١‏ علم 
التضاربس »© وعلتم الطبقات وكيماء الأرض »2 والمعانن والبتلورات »6 
والجيولوحيا التاريغية »() + 

وقد شت بالدراسة أن للسرونى نظربات ى علم الطبقات والأزيان 
الجيولوجبة أو ما طلتون عله حدبيثا على الطبقات لالم وأ 50 
وعلم الأحاف بوهام أدمو مم والجيولوجنا التاريخية بروه0 56 أده 1ر51 

وتقترب نظرياته فى هذه العلوم من النظريات العلمية الحديثة ٠‏ 
فللبرونى آراء صائبة حول موضوع تكوين القشرة الأرضية وما طرآ 
عليها وعلى اساء من تطورات وتغيرات خلال الأزمنة والأحقاب الجيولوجية 
المختلفة ؛ ولم تكن هذه النظريات معروفة عند اليوئان © ولا منتشرة بين 
معاصربه © ويمكنئا آن ثعده لذلك رائدا من رواد العلوم الجيولوجية " 
خاصة وان هذه الأفكار العلمية الصائبة لم تنتشر فى أورويا وتأخد 
طريقها الى ابحاث علماء النهضة كليونارد ودفئقى وأمثاله آلا.بعد وفاة 


البرونى بعدة قرون ٠.‏ 


٠ ١55 +٠ البيروئى . الجماهر‎ 60 

(0ث) البيرونى : الجمامر ٠185٠ ٠‏ 

09 دء مقعم ملح الراوى : الموجز ف ماريح الجيولوجما عند الحرف ٠‏ أبحاث الندوة 
العامة لتاريخ العلوم ٠‏ ص ١9١0‏ - حلب ٠‏ سوريا ٠‏ عام //191 ٠‏ 


بالاة1 ل 


يقول البيروئى عن ظاهرة تلك الرسوبيات التى تكونت خلال العصور 
الجبولوجية الطويلة * 


د لا نعلم من احوالها الا ما يساهد من الآثار ألتى تحتاج فى حصولها 
الى مدد طويلة ©» وان تناهت فى الطرفين ؛ كالجبال الشامخة المتركية من 
الرشراص الملس » المختلفة الألوان المؤتلفئة بالط ين والرمل المتحجرين 
علرهناء5"') . | ْ 

ثم يشرح. العملية الجيولوجية التى تكونت بها تلك الرسوبيات بقوله : 


« فان من تأمل الآمر من وجهة وأتاه من بابه علم أن الرضراض والحصى 
هى حجارة تنكسر منالجبال بالانصداع والانصدام © تم يكثر عليها جرى 
الماء وهبوب' الزياح ويدوم 'احتكاكها فتبلئ ؛ ويآخذ البلى فيها من جهة 
زولياها وحروفها حتى يذهب بها فيد ملكها . وان الفتات التى تتميز عنها هى 
الرمال 6 الترابٍ م 


ويمكننا أن نتبين فى النص السابق بركيز البيرونى فى نفسيره عاى عوامل 
التعرية 'لتى هى المؤئر الرئيسى فى تلك التكوينات الغريبة التى سشكي على 
مر العصور للبيئة الجغرافية للأرض © وهى عمليات الانصداع والاتصدام 
وجربان المباء الذى يسببه تحرك الرياح واحتكاكها »؛ وقسوة اذابة الماء 
وجريانه » وهى إلعوامل 'الأساسية فى التعرية . 


ثم يتفسر تت البيرونى التراكمات الرسوبية “لنى دساون على 3 
العصور اتفسيرا علميا قربا ميا تعلهيمه الآن - من علم رس سوديات 


5001611010 بكوله : 


2 وان ذلك الرضراضص لما أجدمع قَُْ مسايل اأودبك بدى) ل تسافا 
بها 3 وتخللها الرمال والعراب ٠.‏ فاتعجنت بها وأئدفتت مدها وعلنها لدساول . 


(19) للشيروثتى> تحديد ثهابات الإماكن > ص ٠ 290 - 8١‏ 
دعت البيرودى ٠‏ نحكث ثكهايات *٠‏ ص 5,9 ٠‏ 


عدا ثؤرة سس 


فدسارث فى القرار والعميق بعد ان كانت من وجه الأرض فوق ؛ نحجرت 
بالدرد ٠‏ لأن تحجر أكثر الجبال فى الأعماق بالبرذ » ولذلك تذوب الاحجسار ' 
بتسليط الثار » .. واذا وجدنا جبلا متجبلا من هده الحجارات الملس 
عليئا أن تكونه على ما وصنناه ©» وأنه تردد سافلا مرة وعالما أخُرى »("') ٠‏ 


والبيرونى ببين لنا بوضوح أن تلك العمليات الجبولوجبة تحتاج 
الى أزمان طويلة »؛ كما أن كبفية تكونها ترجع فى أساسها الى تأثبر الجاذبية 
ون ناطئ الأرض المكونات الخارهية لغلاف القشرة الأرضدة يكنيول : 


« وكل تلك الأحوال بالضرورة ذوات أزمان .عبديدة غسير مضبوطة 
الكمرة ٠‏ وتحت تغشارير يغير :معلومة الكيفية » ولها تتناوب العمارة على 
دقاع الأرخس . فان أجزاءها اذا انتقلت من موذ بع الى آخن انتقل ممعهسا 
ثقلها » اختلفب على جبوانبها. 4 ولم تكن .الأرضس .لتستقر. الا بكون مركز 
ثقلها مركز العالم » فلزمها أن تسوى ذلك الاختلاف © ولزم منه أن يكون 
مركؤ ثتلها مختلفا عن اختلئف وضع الأجزاء المنتقلة منها.,(") . 


ويبين البيرونى تأثير التكونقات الرسوبية على عمارة الأرضش أو ظهور 
السحارى بقوله ١‏ « فلم تكن لتثبت أيعاد البقاع عن المركز على .هرود 
الزمان عليها على مقدار واحد ٠‏ فاذًا علثت أو أفرط تكابس ما حولها 
نقنصيبت المياه وغارت العيون وعيتث الأودية وقعذرت العمارة » فانتكقل 
اهلها الى غيرها » ونسب ذلك الخراتٍ الى, الهرم ؛ وعمارة الخراب الى 
النشؤء والشقسباب »© ولأجنه تسرد جروم وتجرم صرود 036 . 


وأبو الربحان الييرونى يشدم تفسيرا ,علميا دقيقا لتلك, السب واهر, 


الجيولوجبة التى تنتاب التشرة الأرضية ويعحلى تعليلا صحيحا لتكون البجار 
والبحيرات وظهورها واختنفاؤها فيقول : 


(06) الييروئى : تهديد نهانات ٠‏ ص ؟5 ٠‏ 
عه البيرونى : تحديد نهابات 6ص 29 ٠‏ 
00 البسروئى : تحسدد نهايات ٠‏ ص 58# ٠‏ 


اكه 


ه وعلى متله ينتقل البهر الى البر والبر الى البحر » فى أزمئه ٠‏ ان 
كانت قبل كون الناس فى العالم فغير معلومة »© وان كانت بيعده فغشير 
محفوظة » لأن الاخبار تنقطع اذا طال عليها الأمد ٠»‏ وخاصة فى الاشضراء 
الكائئة جزءا بعد جزء ع(") , 


وهو هنا يشير الى.العمليات البطيئة التى لا تلاحظ بسهوله الا على 
أعصار وآزمنة متطاولة » ويدلل علييا على ذلك بشواهد صحرحة فى قوله : 
ه فهذه بادية العرب وقد كانت بحرا فانكيس »© حتى أن آثار ذلك ظاهرة 
عند حفر الآبار والحياض بها » فائها تبمدى أطبساقا من تراب ورمال 
ورضراض »© ثم بوجد فيها من الخزف والزجاج والعظام ما بمتنع أن يحمل 
على دفن قاصد اياها هناك © بل يخرج منها أحجارا اذا كسرت كانت 
مشتيملة على أصداف وودع ما يسمى آذان السيك ؛ أما باقية فنها على 
حالتها » واما بالية قد تلاشت وبقى مكانها خلاء متشكلا بشكلها 2(2) , 


ونجد الببرونى فى “النص يذكر أشكال الرسوبيات وكيفية تكونما 
لتفسير مثل هذه الظواهر » وهو يضرب لتفسيراته أمكالا حقيقية شاهدها 
بنفسه وخيرها عيائا بقسوله : 


د ونحن نجد مثل هذه الحجارة التى يتوسطها آذانالسمك فى المفازة 
الرملية بين جرجان وخوارزرم »> فقد كانت البحيرة فرما مشى ... وقد 
كان جيحون حينئذ يخترق هذا الموضع . التلى هى الآن مغازة فبغمر البلاد 
والترى التى بها الى لدن بلخان وينصب الى البحر بين جرجان والخؤر 
فاتفق له من الانسداد ما مال ماؤه الى نواحى أرض الغزبة » وأعترض له 
جبل . . فاجتمع وطما بحيث آثار تلاطم الأمواج باقية على علاوته +( . 


نمم الدعرودى : تحديد نهايات ٠‏ ص “زا اء 
(15) البيرونى : تحديد تهابات ٠‏ ص ٠57‏ 
)17١(‏ الديرونى ٠‏ تحديد نهايات ٠‏ ص 28 + 55 + 


ء.خ[ سم 


ويعتبر تفسير الببووئى لأصل سهل الهندستان وتكونه أفضل تفسير 
جيولوجى لهذا السهل فى نظر الغربيين وهو يتصل يعلم التغساريس 
أو الجيوموفولوجيا حيث كان فى مكان هذا السهل ‏ فى نظر البرونى - قاع 
بحر ثم أخذت تتخلف فيه رولسب الطمى حتى سوت منه سهلا("") ٠‏ وهو 
تفسير علمى وصفى »© حيث لا يستندٍ البيرونى لتحتيق فرضه فيه الا على 
اساس المشاهدات الخالصة والاستنتاج الدقيق . 


ويتناول البيرونى ظاهرة.٠‏ الهوابط والصواعد 550109551168 865أل5:0106 
رواسب ماء البهر »© حين يتناول تلك الرسوبيات. المعدنية التى.يحجدها فى 
مناطق انحسر: عنها الماء »© وبقيت. فيها رواسب معدنية يتحجرة حلت محل 
الرواسب العضوية للكائناته الحية + كنا يحبدثنا عن أصيسل تحجر المعادن 
والتى كانت فى نشأتها سائلة ثم تجمدتا حين يتفاول حجر.« الدهنج » فى كتايه 
« الصسسيدئة 6() . كما يتحصدث من الثورات الخيولوجية التى تنتاب القشرة 
الأرضية وما كانت تفعله فيها من التواءات وارتفاعات وانخناضات ) كوئنت 
سلاسل الجبال أو حقرت فجوات البحبرات »5) . 


كما يذكر البيرونى حثائق علم الجيولوجيا ونظرياته فيما يخص تكون 
الحئريات للكائنات الكية © 'سواء حفظ الكائن بجميع أجزائه » كحفريات 
النئل والبعوشٌ وبعض الحقرات والحشائقن القى توجذ متحجرة 
ومحفوظة مقلا فى مادة الكهرمان » أو تكون بقاياً الاجزاء الصلبة الهيكلية فقط 
كأصداف المرجان وعظام الحيوانات ١م‏ أو' :تفتى مادة الحيوان الأصلى 
وتستبدل مادتها بمادة معدنية آخرى »؛ أو تكون. الحفرية .آثر اليقبايا 
الكائن الحى فى الصخور التنى كان يعيش عليها ؛ وعتدما تتصلب تحتفل 
بهذه الأثار1,. 


٠ ص 55 , اق‎ ٠ البيرونى : تحقيق ما للهئد‎ ١١ 

(*/ البيرونى : الصصكححتة فى الطسا٠‏ ص 195 ٠‏ 

/) البيرونيى ؛: تحسدد نهايات ٠‏ ص 54 ٠‏ 

(/) المروتى : تحددة تهامات ٠‏ من "5 : الحماهر : ص ٠14١‏ 


161 سم 
/ عل مي اليب وقى 4 


ولا نسنطيع أن نتابع البيرونى فى تحليله ومعالجاته لمنل هذه الظواهر 
الجيولوجية » خاصة وأن معالجاتله لهسا كثيزة ومتنائرة بين مخلف كتبسه 
ورسائله » فيمكن للمتخصصين' جمعها وتصنيفها حتى ييكن لهم تحليلهسا 
واستخراج ما تحتويه من قيمة علمية وتاريخية ٠‏ خاصة وان اتباحنين 
المتخصصين فى مثل هذه العلوم يشهدون للعلياء المسلمين بالرياده فيقول 


أسط دهم : 


« ان العلماء العرب والمسلمين كد أضافوا لعلوم الأرمن مواد 
علمبة وكراء جديدة فى الظواهر الجيولوجية من ترون عديدة قببسل 
حيمى هاتون ووليم سميث رواد الجبولوجيا الغرييين »© وأن الباحث المتأمل 
لأقوال العلماء العرب والمسلمين'مثل البيرونى ؛ والأقنوال سمبث وجميسن 
هاثون فى علم الطبقات مثلا » يرى التقارب بين الرأيين »؛ مما يبعث .على 
الشك ؛ فى 'أن علوم العرب »© كائت بين أيدى الأوروبيين ابان نهضتهم 
العلئوج مصلنة ع"") , 


( و ) أبحاث البيرونى فى علم الطبيعة : 
كان البحث فى العلم الطبيعى عند المسلمين' يتم من خلال دراسة 
الخلواهر الطببعبة » .كما. هنى مغية التعرف ملى عللها القريبة » فى مجاولة 
لتفسير الل واهر تفشبرا 'علمببا تدعمه الملاحظة والشاهدة للوصؤول الى 
القانون العام الذئ يتحكم سيرها ؤينظم نلوكها , 
١‏ فمفهوم ' الطببعة 'عقد اليونان والمسلمين يتفق فى الموضوع » ويختلف 
قْ النميج الذى بتبع للوصول الى - حتائته »)حيث كان أليوناتيون يبحثونٍ عن 
فيمكتنا تبين مدرستين نلسفيتين فى الفكر الاسلامى تنهج كل منهمسا 
منهجا مخقافا ف معالحتها لظواهر. الطبيعة ومحاولة تفسيرها وتعليلها 4 


(هل) دء منعم مفلح الراوى ' الموجز فى تاريخ الجيولوجيا ١ < *٠‏ حلب سنة لالا19ا ٠‏ 


بسدم؟ :| عد 


تعتبر المدرسنة المشائية الاسلامية » وعلى راسها ابن'سينا أولى هاتين 
المدرسنين . أما المدرسة الثانية فنضع على رأسها جابر بن حيان والراّزى 
وابن الهيثم والبيرونى حيث نعتبرهم رواذا للاتجاه التجريبئ فى الفكر الاسلامى . 


.منجحد فى طبيعيات ابن سينا وغيره من أاصحابالاتجاه المشائى اهتيماما 
بالعلة الغائية » اذ كان رائدهم فى البحث مبدا العلية القائل بأن لكل معلول 
علة . وقد أاعتبر العلل اربعا هى الصورية والمادية والفاعلية والغائية 
وهو تتسيم أرسطى . فاذا سثل الفيلسوف الطبيعى لم يتحرك الحجر 
الى أسفل كان جوابه لأنه يطلب مكائه الطبيعى كى يستقر فيه » كما فى 
قسول ابن سينا : « ان كل جسم بسيط اذا حصل فى مكائه الطبيعى لم يتحرك 
عنه الاقرا » واذا فأركه تحرك اليه طبعا .9" . 


فغاية العلم الطبيعى عند المثمائين عامة وابن سينا خاصة معرفة 
الأسباب التى توجب أن نكون الأشنياء على ما هى عليه . أما غاية العام 
الطبيعى عند البيرونى وأصحاب الاتجاه التجريبى قهو تفسر الظسواهر 
فى حدود المقشاهد والملاحظ لمعرنة عللها القريبة ومحاولة الكشف عن التقانون 
الذى تسلك الظواهر وفقا له . فقد كان هؤلاء التجريبيين من القائلين 
بأن الظواهر الطبيعية خاضعة لبد! الحتمبة العلمية 827 ألأتلة6061 عا1الأمماء8 
بمعنى أن جميع الظواهر خاضعة لقوانين ثابتة -فى امكان المجرب أو المعتبر 
كشفها » وان نفس الظروف لابد وأن تأتى بالضرورة بنفس النتيجة . 

وقد حاول ٠‏ جابر بن حيإن » البرهنة على ذلك ببحوثه التجريبية فى 
علم الكيمياء(”) . وطيق ذلك « الحسن بن الهيثم » فى بحوثه التجريبية فى 
الفوءا" . و «١‏ الرازى » فى علمى الكيمياء والطب . 


() ابن سدتا : تسمع رسائل فى الحكمة والعلببعبات ٠‏ ص 40 ٠‏ 

(0/) ده زكى تجبب محمود : جابر بن حبان ٠‏ ص 190 ٠‏ أعلام العرب العيد * ٠‏ 
عام ١5ؤا ٠.‏ 

(8/) دء أحمد سعيد الدمرداشى : الحسن بن الهيكم ٠‏ ص 85 - ارق ٠‏ أعلام العرب - 
المند هم ٠‏ بممام 55ؤ1اا ٠‏ 


"عا ل 


يقول ابن الهيئم : « أن ظواهر الطبيعة'تجرى على نظام .© وييكرر 
حدونها على منهج واحد فيه التجائس والانسجام والتبائل »(") . وكذلك 
البيوونى كان مقتنعا بوجسود قوانين تابتة قد بثها الله فى الكون وجعل 
الخليقة تسبر بمقتضاها وهى مسخرة فى ذلك لا تتخلف » وهو ما ينضح 
من قوله مثلا : « العلل التى ليست بأجسام كالأتسياء القى يسميها الفلاسفة 
« الطبيعة » و ه العقل : و «١‏ العنفة الأولى:» لا تنقل النظام الى اللانظام » 
بل شآنها أن تنقل اللانظام الى النظام » أو تمسك النظام على النظام »5 . 


ويتضح هذا أكثر حين يرد البيرونى على. الذين يطلقون على ما يحدث 
فى الحلبيعة من شذوذ بأن ما يحدث ليس خروجا على قوانين الطبيعة » 
وليس بغلط للطبيعة يقوله : « ولست آسميها يبهذا الاسم » بل بخروج 
المادة عن اعتدال القدر 6('*) . وهو تفسير علمى سحيح يتفق مسع 
ما آمن به البيرونى من حثمية علمية للقوانين » هتغيير مقدار كبية المادة 
يغير من معادلة تركيبها طبقا لذلك » ولكنه لا يغير من قوانين الطبيعة » وهو 
منا يوضحه البيرونى فى موضع آخر حين يتحصدث عن فعل الطبيعة وسيظرة 
قوائيئها على الأحيام وعلى ما تحويه من مواد جامدة فى الأرض. والسماء . 
العائم الطبيعى بين الفاسفة المسانية والنظرية العلمية لدى البيرونى * 

اذا أردنا أن نتبين اختلاف وجهتى النظر بين المدرزنسة المشسائية التى 
ير'سها ابن سيئا والمدرسة التجريبية التى يتزعمها البيرونى »؛ مما علينا الا 
تصفح تلك الرسائل التى تبادلها مع أبن سينا والتى سارك فييسا 
ه المعصومى » أحد ثلاميذ ابن سينا . اذ نعتبْر تلك المحاورات قمة من 
قمم التاريخ الفكرى الاسلإمى.» ومئتاحا لتفهم اختلاف وجهتى النظر بين 
الدرستين المشائية والتجريبية . 


(5/) مصطفى نظيف : الصين من الهيثم ٠‏ ص ٠ ١‏ ص 58 ٠‏ 
٠.‏ رعق المووئى ٠‏ الأسثلة والأجونة ص “+ 
8١١‏ البيرونى : الآكار الدائة ٠‏ ص اماه 


54س 


فمؤلف ٠‏ الاسسئله والاجوية » يثسمل هشرة اسئله دنصل بنطره ارسطو 
إلى" أجرام السمام » بجانب اسئلة احرى من وضع البيرونى نفسه ٠‏ وقد 
أجاب ابن سينا عن هذه الاسئلة أو القضايا ٠»‏ الواحد قلو.الآخر ٠‏ وبحد 
ذلك قام البيرونى مرة أخرى بالاجابة والتعليق على أجابات ابن سينا مناقشا 
سمانية أسئله من الأسئلة العشرة الأولى » وسبعة أستلة من الثمانية الآخراء 
وأخيرا أجاب ٠‏ المعصومى » على أسئلة البيرونى نيابة عن استاذه ابن سينا . 


فالرسائل المتبادلة »“تدور حول بعض من اهم النقاط الاساسية 
المتضلة القلسفة الطبيعية فيما بين البيرونى كمائم تجريبى وفيلسوف منهج 1 
تجريبى » وابن سينا أبرز ممثلى المدرسة المشائية ) المتائرة باطو 
والمعسومى (وهو هو ابو سعيد ابن على المعصومى ) كواحد من تلاميذ ه 


وفى أحد هذه الأسئلة انتقد البيروئى الأسباب التى قندمها دعاة 
فلسخة أرسطو الطبيعية » التى تنكر أن الاجرام السماوية تندرج تحت قانون 
الخفة أو الجائبية ؛ وعلى الرعم من أن البيرونى لم يعارض وجهة نظر 
أرسطو هنا 4 وأن كان بعارضها فى موضع آخر » الا آنه انتقد الأسياب 
التى قدمت لتبريرها 9*) . وفوق ذلك هاجم أطروحة أرسطو التى تقول 
بأن دورة الحركة مرتبطة فى الأصل بالأجرام السماوية » مؤكدا انه بالرغم 

أن الأجرام السماوبة تسير فعلا فى حركة دائرية » فان هذه الحركة دمكن 
أن تكون جبرية وعرضبة ليها 4 خين أن الحركة الطبيعية بالئنسبة لهذه 
الأجرام يمكن أن تكون مستتيمة . 


وقد بنى « ابن سينا » اجابته على هذه الاعتراضات على الحجج 
التى سبقت ف مؤلفا أرسطو « السسماء والعالم » و « السماع الطبيعى و(*) . 


وق سؤال آخر انتقد البيرونى كذلك اعتماد ارسطو اعتمادا زائدا على 


(89) البيرو'ى : الأسثله والأحوبة ٠‏ ص 59 ٠‏ تحقيق دء ‏ سيد حسين صر ٠‏ 
طهران 0 عام فين ٠.‏ 
(89) البيرونى ' الأمسكلة والأحوبة 6ص 5 -؟١ا.‏ 


بم 1186 مده 


اراء القتماء فى أوضاع الاجرام السماويه . دون الاعتهاد على ملاخطانه 
الذاتية . ثم قدم البيرونى مثلا لذلك يتصل بالتضساريس الجبليه كما وصغها 
الهندوسى » وكيف أنه لا يمكن التمويل عليها بعد ان تغيرت اليوم عما كانت 
عليه بالأمس(*") ٠‏ 


وقد نيه ابن سينا البيرونى الى القرق بين الجبال النى تخضع لعوايل 
الزمن والتعرية وبين الاجرام السماوية انتى لا تخضع لذلك ٠‏ واتهمه بآنه 
يرهدد هذا الكلام نقلا عن « حنا فيلو بونيوس » الذى كان من همه أن 
يعارض أرسطو » لأنه كان مسيحيا © او نقلا عن « محمد بن زكريا الرازى » 
الذى يرى ابن سينا أنه كان يلزم أنْ يظبل معنيا بعلوم الطب فقط ٠‏ دون 
أن يزج بنفسه فى اليتافيزيقيات التى لم يكن أصلا لها . ونحن نرى 
لبن سيئا فى رده هذا قد كشف عن اتجاهه المشائى بشكل فاضح ؛ فسواء 
أخسذ البيرونى حججه عن « حناء أو عن «٠‏ الرازى » وليس هذا يصحيح 
تماما » الا انه يؤيد فى هذا وجهة نظر منهجية اسلامية بحته > حرث كان 
البيرونى يرى أن أجرام السماء9*) من كواكب ونجوم لا تختلف فى طبيعتها عن 
الجبال والوديان وتخضع لا تخضع له تضاريسها من تغيرات وعوامل كون 
وفساد .» حيث كان يعتبر الكون كله سمائه وارضه يخضع لعوامل التغير 


فلك القمر فقط للتغير واالكون والفساد » أمنا عالم السماء والأجرام وأفلاكها » 
قهى بريدية أبدية لا تعتورها عوامل الفساد أو التغير ») وهو ما لا يتفق 
مع وجهة النظر الاسلامبة الحقيقية وروح القران الكريم التى تبئاها أصحانا 
المحمرسة التجريبية كالرازى والبيروتى . 

كذلك انتقد البيرونى أرسطو فى انكاره امكان وجود عالم آخر 
يختلف تماما عن هذ العالم الذى نعرفه © كعالم مجهول بالنسبة لنا » 
وخلك اجرد 'احتجابه تماما عن حواسنا » قد دكل على ذلك بأن الششسخص 
الذى يولد أعمى يستحيل عليه أن يتخيل صورة الآشياء من حوله .. 


(45) 'الببروقى : الأسئلة والأجوبة ٠‏ ص 00017ماء 
(85) البييونى : القاثون المسعودى : < ؟ ٠‏ ص 55715١‏ 380 , 


11! سس 


وبيذه الطريقة يمكن أن يكون هناك عالم آخر لم تنهيا للانسان 
لإقدرات اللازمئة لادراكه . على أن ابن سينا كان يسلم بوجود عوالم 
اخرى مختلفة عن عالنا هذا » ولكنه كان يدافع عن وجهة نلر أرسطو 
في أنه لا بمكن أن يكون هناك عالم آخر مثل عالمنا له يمثل طلبيعته 
ومقسويائله(ا/) 3 


وبعد هذه الأسئلة التى تقصل برسالة ارسطو عن السماوا'ت + 
قام البوونى يوضع لمانية اسئلة آخرى عن الفلسفة الطبيعية ٠‏ فيتساعل 
المبيوونى : اذا لم يكن ثمة فراغ داخل أو خارج هذا العالم .هليناذا يحدثك 
عندما يتم امتصاص الهواء داخل قارورة مثلا أن المساء يرتقع الى أعلى فى 
داخليا؟ 


ولكن ابن سينا يجيب بأن السبب لا يرجع إلى وجود الفراغ 
وبالأحرى فان كبية. معيئة من الهسواء تظل بافية فى التارورة ثم تاأخذ فى 
الانكماش أو التتلص نتيجة لعملية تمريد الماء ») وهى السبب فى ارنقيساء 
الماء داخل. القارور5”*) . 


لكن البيرونى يساأل : اذا كانت الأقشياء تتهدد بالحرارة وتنكيشس 
بالبرودة » فلماذا اذن' تنكسر القارورة الزجاجية المبلوءة بالماء عنديا يتجيد 
الماء داخلها() ؟ 


ويعتقد ابن سينا هنا أن السبب يرجع الى أن الهواء هندما يتحمد 
يأخذ ق الانكياشس 434 وينتج عن ذلك حدوث فراغ داخل التارورة 2( وهو 


(85) البيونى : الأسثلة والأحوبة ٠‏ ص 9ه 865+ 

(80) الدرونى : الأسسثلة والأحوبة ٠‏ ص !5 - 584 ٠‏ 

(44) ف الحقيقة أدرك الببرونى هذه الخاصية الفريدة للماء » وعى أن الماء العنصر 
الوحند والفردج س بن المواد التى لا تخضع لقانون التمدة الذى تخضم له المعادن » ( وهو 
القانون الذى كشفه البمونى أيضا ) فهو يتمدد بالبرودة الشديدة وخاصة عندما يتحول الى 
كلج - وكانت احابة لدن سيثئاء غر موفقة + 


1197 ل 


ما يؤدى الى كسرها . كما وجنه البيرونى اسئلة طبيعية.هامة اخرى كطفو 
القلج فؤق سطع الماء » وغير ذلك من أبحاثك تتصل بعلم الطبيعة . 


:ونحن نرى أن مثل هذه الآطروحات العلمية تكشف عن دلالة حيويه 
بالنسبة لتاريخ العلوم عامة وتاريخ الفكر الاسلامى التجريبى, خاصة : كها 
نعتير أن انتقادات البيرونى لفلسفة المدرسة المشائية فى العلوم الطبيعية 
تعتبر من أهم الالتصارات لهسذه للدرسة البارزة وأشدها فى العصر 
الوسيط وقبل ان تتعرض لكثير من انتقادات الغرديين فى عصر النهضة على 
بد علماء الثرن السابع عثر . 


وما ناقشه البيرونى من مسائل طبيعية فى هذه المعاورات بشكل 
نظرى وفلسفى »© طبقه فى كثير من مؤلفاته العلمية بشكل علمى » وتجسد 
معالبعاته .العلمية التجريبية منتشرة بين كتبه خمين .يتناول كثير من الظلواهر 
الطبيعية مجاولا .كشف قانونها آو وضع التفسير. العلمى. الصحيح لهسا »؛ 
وهذا قند تبيناه فى كثير من العلوم الطبيعية التى كانت تخص الطبيعسة 
بمعناها العام والقسامل » وأصيحت الآن تدرج تحت اسماء؛ علوم تخصصية 
دقيقية كعلم البللورات والمعادن وعلم الفيزياء ‏ 65أ8لا0! وعلم توازن 
السوائل وغيرها من العلوم التى تعرضنا لها حين هالجنا انجازات البيرونى 
فى هذه العلوم » وتئاوله العلنى الذثيق لكثير من:ظواهرها . 


سب 11/6 سب 


الخلا" 

نخلص من كل ما سيق "الى أن البيرونى قد تحققت فيه كل المغات 
والخصائمن التى يمكن أن تسهم فى بناء فيلسوف العلم بالعئى الحنديث 
والشامل لهذا الاسم » على بعد الشقة بيثنا وبينه » فقسد اصطلحنا من 
اول البحث على أن البيرونى لينن غيلسوفا بالمعنى التقليدى » والذى كان 
يعنى الاشتغال فقط بمسائل الفلسفة التقليدية أو متابعة اليونان فى اتجاهاتهم 
العامة والشرب على هداهم » ولكننا هدنئنا الى البرهنة على آن أعمال 
البيرونى ومؤلفباته تغطى حجوانب أخرى من المعرفة بمقتضاها يجب أن 
يكون فيلسوفا للعلم أو رائدا من رواد فلسفة العلم بالمعنى الحنديث لذلك © 
خاصة ان تلك الأعمال غطت جوائب فلسفية أصيلة الى جاتب معالجاته 
العلمية التى تعرفنا لها جزئيا. فى مختلف تخصصات العلم وتفرعاته والتى 
بمقتضاها عد البيرونى رياضيا وفلكيا وجغرافيا ومؤرخًا وصيدلانيا عند 
عباقرة كل علم من هذه العلوم على حدة . 


وقد برهنا على ذلك بنصوص كثبرة » اثبتت أولا أنه تناول كثيررمن 
المفاهيم الغلسفية الدقيقة وقد عالجها من وجهة نظر الفيلسوف المسام ؛ 
كنكده لأرسبطو ومن تابعه من المدرسة المشائية كاين سينا فى مسألة قندم 
العللم أو كدم الزمان .» وبرهنته على البداية الزمئية للعالم بوصفه مخلوا. 
لله تعالى »6 تلك المسائل التى .سيتناولها من بعد الغزللى ويظهر تهسافت 

وكان موقف البترونى من المدرشة: الآأرسطية والمثسائيئة واضحا وهعيرا” 
عن وجهة أنظر الفيلسوف المسلم المدرك 'لايعسناد المشكلة غلى المستويِين: 
الميتافيزيقتى والعثائدى '؛ وعير فن هذا بشكل واضح فى محاوراثة مغ .أب 
سينا وتلميذه المعصومى فى كتابه « الأسئلة والأجوبه"» 6 كما يبكننا تين مثل 


كة؟1- 


هده المعلجات اللتلسيفيه فى اعميله الاخرى اثناء نتاولة لشير من مساين 
العلم وظسواهر الطبيعة . 

اما الركيزه النانية والنى بمقنضاها نمد البيروبي فينسوفا . فيو 
دريسه الدسفى والنكرى ٠‏ والذى لا يمكن أن رتوم مه سوى فيلسوه. ٠‏ 
لعفائد “أونود ومذاميهم الفلسفية ٠‏ فقد ارخ .هساءه لعقيد وتلك المذاهي 
بروح .وضوعية مديدة لا يمكن أن يتصف يها سوى بردسوف بلع مسنوى 
لعيد من الموضوعمه ؛ وكان أتناء ذلك يعقد المقار رنات بين مختلى النظم الذكرية 
والفلسفية عند اليونان والفرس والمسلمين ارتكازا على أن الاشمياء . تظهز 
بأضادها وبنقائضها » ؤكثيرا ما كان يعلق على مختلف تلك الآراء الفكرية 
والفلسفية 2 ويدلى بآرائه الميتافيزيقية وتفسيرأته الخاصه ولكن بشكل 
مستقل © حيث يبين لنسا أن له وجهة نظر خاصة ومنظور مستقل . ولكن 
دون أن يمزج بين آرائه الخاصة ومعالجته لأفكار الآخرين الفلسفية 
والعمقيائدية . 


وقد تعرضنا باسهاب لتلك 'الأفكار'العقائدية والفلسفية التى سجلها 
للهنود فى تناظر مسع مثيلاتها عند اليونان والفرس والمسلمين » مما يجعلنا 
نعده بناء على النصوص الكثيرة الثى أتينا بها من كتابه الموسوعى « تق 
ما للهند » رائد علم مقارنة الأديان » حيث يعتبر هذا الكتاب أول كتاب فى 
الفكر العربى يُعالْج عقائد الؤنود وفلسفاتهم فى مقارئة علمية'رائعة بعقائد 
وأفكار اليوئان والفرس والمسلمين ؛ وخاصة الصوفية الذين يتضابهون: قّ 
الممارسات” والجوانب التطبيقية ممع فلاسفة الهند » وعد البيروني'رائدا 
لعلمة مقارئة الآديان بهذا الكثاب © ليس استنادا على مادة المؤلف : وأفكارة 
الطريفة والعميقة والمستقاةٌ من مصادر هنا الحتيثية » والتى ساعدته أحادذته 
للسنسكريتية على الاتيان بها » قحسب » بل وبتاء على اسلوب المعتالجسة 
النلسفى ومنهج البحك الذى يستخدمه الببرونى فى هذا .الكتاب العمبق 
والضخم » حدث يستخدم 'النهج المقارن بشسكل على جيد > ويتوسيل بالتحليل 
الفلسقى الدقيق لعرفة حقيقة الأفكار الفلبقية.والعقائدية التى يعرض ليبا 
سسواء عند الهتود أو اليوتان' أو صوقية اكنلبين . 


سا لاوا 


اما الركيزه التالتة ق مالوننا الفلسفى ٠‏ فهو الانجاه القلسفي تعلمى 
عند البيرونى حيث نعثيره بهذا البعد الثالث من فلاسفة العلم © وييكن 
ان يعد هذا البعد هى قامده المتلث الفلسفي الذى نرتكز عليه 
فى صحة دعوانا التى برهنا عليها بشكل مسهب ٠»‏ فقد كان البيرونى فيلسوما 
للعلم قبل كل شىء م حيث بينا كيف اسس العلم التجريبى القائم على الملاخظة 
والتجرية » على أسسس فلسفية صحيحة ٠‏ خاصة وأئه شد آدرك جومر 
هذا المنهج العلمى » اى الاستقراء ؛ وقد كان الاستقراء العلمى سبيله 
الى الوصول الى كثير من حقائق العلم الطبيعى وقوائينه فضلا عن معرفته 
لروح مناهج البحث الطبيعية المتجلية فى التعميم العلمى ومحاولة تحفرق 
الفروضى ٠‏ والتى يضعها تحقيقا تجريبيا أحيانا ورياضيا فى كثير من الأحايين 
مستئدا فى ذلك على ايمانه بقانون السببية العام الذى بثه الله فى كونه وجعل 
الظواهر الكونية تلك وفقا له © فأمكن للبيرونى بمسا استطاع من خبرة 
ودراية ومرانة ان يصنف مختلف المعارف 'التى وقف مليها وما أكثرها ولغزرها » 
وأن يحكم ما ببنها من وشائج » وأن يوضح ما بربطها من صلات © وأن يستنبط 
منها ومن اللمشاهدات العلمية الدقيقة » فروض وقوانين برهن على صحتها 
تجريييا ورياضسيا ٠‏ 


ولم ينس البيرونى اهتيامه بالمنهج العلمى عن الآداة الجبدة للنغبي 
عن أفكاره 'الدقيقة والعميقة » فأرتضى اللغة العربية وفضلها على كثير من 
اللغفات التى كان يجيدها » وهى أكثر من سبع لغات ©» مع (اهتمام واضئح 
بتحديد' مصطلحاته العلمية والنلسفيّة التتلئ يستخدمها لادراكة أهمينة 
المضطلح العلمى ووظيفته الهامة والدقيقة فى بناء المعرفة الانسانية . 


وقد برهنا بشكل قاطع على سيوع الروح العلمية فى !عمال البيرونى 
ومؤلفاته » ووجذنا أن مصطلح «١‏ اللموضوعية » هو خير معبر عن هذه 
الروح العلمية » واستعرضنا جوانب هذا المصطلخ هنده من' الروح 
النقدية والئزاهة والصاد فضلا عن المثابرة والصبرٌ وانكار ٠الذات‏ ٠وعى‏ 
صفات لا تجتمع آلا فى عالم اتصف بالروح الفلسفية بالمعتى العميق » ويطلق 
العلماء الآن على جماع هذه الصفات اسم «'الأخلاق العلمبة » أو الأخلاق 


إلا! ب 


.إلتى ينسغى. أن يتحلى بها العالم والفيلسوف المشسغل بالعلم ٠‏ وائينسسا 
بإلتصوص. الكثيره التي لم نستطع أن نلاحق فيها البيرونى ٠‏ فقد نحلى 
بأكثر هذه الصفات ٠‏ وهى تحتاج فى الحقيقة الى مؤلف بذاته ٠‏ ووضحنا 
إإثناء ذلك اكتشاف البيروئى لكثير من الاوهام الفكرية التى سيطلع بكشفها 
مرة ثانية ديكارت فى العصر الحديث كاوهام المسرح أو الكيف ميبتين 
الأصالة الفكرية للبيروني ٠‏ 


ثم تناولنا مبادىء منهج البحث العلمى والذى باكتشاف المفكرين له فى 
العصر الحديث » بدآ عهد جديد للعلم » وصنف مفكرون كنرنسيس بيكون 
وحون استيورت مل وبنتام بين فلاسفة العلم » وعدوا مفكرين يع 
بشكل أساسى » » واستعرضنا ذلك المنهج من المشاهدة العلمية الى الاستقر 
رانين الليمية » ثم التجرية الاية واخما الفردض والنظريات الملمية ؛ 
مع تحليل وتفسير لكثير من التطبيقات العلمية والعملية التى قام بها الييرونى 
فى مجال كل ميدا من هذه المبادىء السابتة . 


فوجدنا الكثير من الانجازات العلمية قد حققها البيرونى © والكثير 
من الحقائق قد كشفها ؛ ففى علم الفلك أمكئه أن يحئق عشرات الأرصاد 
الفلكية والكثير من الكسوفات والخسوفات القشسيسية والثمرية »؛ كما أمكنه 
أن بحدد خطوط الطول و العرض وبدقة كبيرة © وأكنشف آثناء ذلك 
حركة أوج الشمس وبرهن عليها » كما حقق البيرونى انجازات دقيقة فى رسم 
الخرائط الجغرافية للعالم »؛ لييان موضع البحار وتجحديد مواقعها بالنسبة 
لليابسة »6 كما أمكنه ايتكار نظام خاص من التصوير المجسم »© كما اشثيلت 
ؤلفاته على نظرية تسطيح الكرة أو قل الخرائط من الشكل الكروىي 
المجسم الى الخرائط المسطحة »© فضلا عن رسمه الخرائط الفلكية السماوية , 


' أما فى علم البيولوجيا فقد كشف بعضص ظواهره وكثير من حقائقه.؛ 
مثل كشفه لظاهرة. التوائم فى عالمئ النبات والحيؤان بل فى الانسان > كيا 
ادرك ظاهرة التمثيل' الكلورفيلى » فضلا عن كتابئاته العلمية عن كثير من 
الحيوانات: والنياتات؛ البرئة والبحرية . 
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أما فى علم الصسيدلة » فقد ققدم موسوعة طبية شاملة عرض 
فيها أئات الأنواغ من العقاقير والأدوية الطبيعة وقدم'لسه بمقددية فى 
المميدلة والفارماكولوجيا »© تعتير أضافة ٠‏ عظيمة للصسيدلة العربية 
والعالمية ؛ فضلا عن تقسديمه وتطليله لعقاقير تعتبر خمسة أضعاف ما سجله 
١‏ ديوسقوريدس » من قبل مسع بيان باتستقاق' أسماءه! بكثير من اللغبسات 
العالية ؛ وتوضيح لطبائع ههذه الأدوبة ومواطنها وطرق تخزينها وتأقيراتها 
وقواها العلاجية مع ذكر التجارب والأس باب التى يمكن. استخدامها 


لأسرن “صن هذه العقاقير 0 


أما فى علم المعادن فقد تثأول البيووثى فى ٠‏ الجماهر ‏ عشرات من 
المعادن والإحجار الكريمة موضحا الخواص الطبيعية من فيزيائية وكيميائية 
والتى ما زالت تستخدم للتعرف على هذه الأحجار حتى الآن » موضحا 
اثناء ذلك اماكن وجودها وطرق استخراجها وتعدينها > والقيم الاقتصادية 
لكل منها » كم! كشف الثقبل الوعى لثمانية عشر عنصرا منهإ مسبتخدما فى 
ذلك جهاز قام هو بئفسه بتصميمه وصئعه » وكان بذلك رائدا لعلم المعادن .. 


وباستخدام البيروتى منهج البحث العلمى الذى"اكتشف أسسه وادرك 
مبادئه امكنه أن ينوصل الى كثير من الفروس العامية التى وضعها.وبرهن 
على صحتها » يأسلوب تجريبى واقعى عيانى مستخدما الرياضيات لتحليل 
نتائجها بدقة متناهية © فايكئه أن يتوصل الى كثير من الفروض الصحيحة 
التى اصبحث نظريات وقوانين مسلم بها فى العصر الحديث ؛ مثل كرية 
الأرض »© ودوراتها حول: محورها كما كشف عن قانون الجاذبية الأرضية 
وان لم يتوصل الى الصياغة" الؤياضية لهذا التافون والفى سيقوم بهانشما 
ه نيدوتن » فى العصر الحديث . كيا قهم البيرونى تفسينا علييا صحيها 
لسقوط. الأمطار :على المرتفهات ولكثير من الظواهر الجصوية من توزيع للرياح 
والأمطار © كما امكنه التنبوء بامكائية أن يكون الجرْء الجنوبى والغربئى مِنْ 
الكرة الأرضية مسكونا قبل أن تكتشف الأمريكتين بكثير من الترون . كما 
أمكنه التنبوء باتصال المحيط الأظلنطئ بالمحيط 'الهندي ٠‏ أما الانجاز العلمى 
المعظيم' للييروئقى فقد كان فى علم المساحة أو الجيؤديسبا 'الذى برع فيه 
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الى حد بعيد وقدم القوانين والاسس البى بنى عليها هذا العلم ع 
وامكنه ببرناعقه الهندسية الدقيقة فيه » أن يتوصل الى قياس محيط الارض 
متوسلا الى ذلك يقانون عرف باسمه فيما بعد » يمكن للعلماء باسنخدامه 
التوصل الى هذا القياس بشكل دقيق » ووضع لهذا القانون صيافة 
رباضية حللها العلماء من بعد وآدركوا مدى المهارة التى توصل اليها العلماء 
المسليين ومدى تحقيقهم للروح العلمية فى ابحاثهم الفلكية والمساحية . 

' أما فى الجيولوجيا فقد قدم البيرونى كثبر من الفروض والنظريات 
التى برهن على صحتها مستقرءا الحفائر والمواد الزسوبية وبقايا الكائنات 
العضوية المتحجرة © وأمكنه أن يغطى بأبحائه فى هذا المجال كثير من العلوم 
الجيولوجية التى وضعت تحت مسميات مخظفة فيما بعد عكعلم الطبقات 
وعلم الأحافير »© والجيولوجيا التاريخية ؛ وعد الجيولوجيون البيرونى رائدا 
لعلم الحيولوجيا بثاء على ابحاثه تلك , 


وآخير! برهن البيرونى على ريادته للاتجاه التجريبى فى مقابلة الاتجاه 
المشائى التاملى حين ناقش. ابن سينا وتلميذه المعصومى فى قضصايا تمس 
الهج اللستخدم معالجة الظواهر الطبيعية والكونية » حيث كان اتتجاه بن 
سيئًا ومدرسته امتداد للمدرسة المششسائية اليونانية التى تبحث عن طبائع 
الأشضياء وعللها القريبة والبعيدة من وجهة نظر عقلية فكرية » فقد كانت 
العلوم الطبيعية عند اليونان دراسات غلسفية ميتافيزيئية تقوم على منهج 
عقلى استنباطى 4 فى مقابلة الاتجاه التجريبى الاسلامى الذى على راسه 
البيرونى »© والذى يفسر الظواهر الطبيعية والكوئية فى حدود المثشساهدة 
والملاجظة » وجعل الاعتبار الأول فى هذه العلوم المادية للعيان الحسى 
من أجل الوصول الى معرفة القانون المستحكم فىْ سير هذه الظواهر فى ظل 
ايمان فلسفى عميق بمبداأ السببية ذلك المبدا الذى بثه الله فى كونه وجل 
اللواهر تتشكل طبتا له ») سنة الله فى خلقه »© ولن نجد لسئته تبديلا . 


وما كان للبيروتى أن يتوصل الى كثير من الانجازات العلمية التى 
استعرضنا جائبا صغيرا متها » وهى كثيرة » والادة التى يعالجها البيرونى 
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فى مختلف العلوم الطبيعيه غزيرة وتحتاج الى عصبة من العلماء فى مختلف 
التخصصات لتحتيقها وتوضيح الاصالة العالمية فيها »2 لولا ادراكه الواضع 
لمبادىء البحث العلمى ٠‏ ولولا اتصافه بالروح العلبية الأصلية ؛ ألتى حاول 
تطبيقها فى مختلف العلوم الجزئية التى عالجها وهى كثيرة . 


وقد نجم فى ذلك الى حد بعيد وبرهن على أئنه فيلسوف علمى 
صاحب منهج تجريبى نجح فى استخدامه فى العلوم الطبيعية » ويرهسن 
باستخدامه الدقيق لهذا المنهج على أنه رائد لفلاسفة العلم بالمعنى الحديث 
لهذا المصطلح قبل نثسأته وتداوله فى العصر الحديث بأكثر من آلف عام ) 
مسا يخو ل لنا القول مع مؤرخ العلم الحديث ه سهاو » ه أن البيرونى 
بحق اعظم عقلية عرمها التاريخ ٠‏ . 


ا كت 


مصادر البحث ومراجعه 


المزاحسع العصربية : 
أولا ‏ مؤلفات ورسائل البيرونى المطبوعة : 


-_ 
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تحقيق ما للهند من مقولة متبولة فى العقل أو مرذولة ؛ تبحقيقي... إدوارد 
تحديد نهايات الأماكق” لتصتخعيح مسائلت المساكجر:: _تحتورق ذذ. ب. 


بولجاكوف . الطبعة الأولى . مجلة معهد المخطوطات العريبة . المجلد 
جزءا (*62*( ؟ ) العناهزة لتطام 54نم . 


تمهيد المستقر لتحقيق معنى الممر : الطيعة الأولى . حيدر آياد الدكن . 
بالهند . عام 1544م + 


الجماهر فى مغرفة'الجؤاهر:* تكقيق د. سدالم الكرنكوى . الطبعة الآولى . 
حيدر آباد الدكن بالهند . بدون تاريخ . 


اك 


راشيكات الهند : الطبعة الأولى . حيدر آباد الدكن بالهند . عام 151448 م ٠‏ 


رسالة فى فهرست كتب محمد بن زكريا الرازى : تحقيق بول كراوس . 


المسيدنة فى الطب : تحقيق الحكيم محمد سعيد و د. رآنا احسان 
الهى ٠‏ الطيعة الأولى . كراتقى . عام ٠01117‏ 


. القانون .المسعودى : ثلاثة مجلدات . الطبعة الأولى . حيدر آباد الدكن 
بالهند ٠‏ المجلد الأول والثانى . عام ؟56ا . والثالث عام 1565 م٠‏ 


رسائل البرونى المخطوطة : | 
كت استيعاب الوجوهة الممكثئة 2 صفة الأسطرلاب : مخطوط بدار الكتب 
المصرية . برتم ك 8وهم ٠‏ 


. التفهيم لأوائل صناعة التنجيم : مخطوط بدار الكتب المصرية . برقم 
ميقنات 868 ٠+‏ 


تسطيح الصور وثبطيح الكور : مخطوط بدار الكتب المصرية . 
برقم 44/6 ٠‏ ' 


رياضة الفكر والعتل فى استخراج ما فى قوة الأسطرلاب الى الفعل : 
مخطوط بدار الكتب المصزية بركم ميقات 7517 ٠‏ 


مقالة التطريق الى اسبتعمال غئون الأسطرلاب :. مخطوط بدار الكتب 
المصرية برتم ميكات 515 . 


ثانيا ‏ المراجع والمصادر مرتبة حسب حروفها الأبحجدية : 


الت أبو النتوح التوئسى : أبو الريحان البيرونى ٠‏ الطبعة الأولى . الثاهرة 


1978 سه 


أحمد زكى ( الذكتور ) : مع الله فى السسهاء ٠.‏ الطيعة الأولى + الهلال . 
5 عام فكو مه 


آدم مقل, : المضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ ترجية ده محمد 
عبد الهادى أبو ريدة . الطبعة الثالتة . التاهرة عام 1567 م'. 


الدومييلن' : العلم عند العرب وآثر ه فى تطور - العلم العالمى . ترجمة دء 
عبد الحليم النجار . الطبعة الأولى . دار الل .” القاهزة عام"1535 م٠‏ 


تحقيق ٠‏ المجلس الأولى للشئون الاسلامية ملم ا" م 


: تاريخ الفلك عند المرب. ١‏ الطبعة الأولى . القاهرة 
عام و1 م يد 


ل 


قاءم بارتولد : تاريم الحضيارة الاسلامية .. ترحمة حمزة ظاهر' ٠‏ الطبعة 
الثالكة . دار العارف . عام لمهؤ5ا م م 
ل برترائد رسل:؛ النظرة العلمية . ترجمة عثمان نوبه . الطبعة, الأولى.. 
الأتنصلو ٠.‏ عام 15 م 
تاريخ الفلسفة الغربية . الجزء الأول .ء اترجية . 

زكى جيب محيوك أعام /إ195 م ٠‏ 

والجزم لكل ٠‏ ترجية «ح. محمد فتحى الشتيملى ٠‏ 
يرونوفسكى ؛ العلم وللبداهة . ترجية دء 'احمد عماد الدين . الطبعة 
الأولى ٠.‏ النهضة العربية . عام (155 م. 


سا تكا! سه 


سه بون موى ١‏ المنطق وهلسفة العلوم, . الجزء الأول . ترجمة.د. نؤاد زكريا . 
عام 1951 والجزء الثانى . ترجمة دء محمود قاببم ٠‏ نهضة مصر . 
عام 1550115 م. 

البيرونى : كتاب بمناسية الذكرى الألنيسة لمولسده . الطبعة الأولى . 
دمشق . عام 5/ا5! م ٠.‏ ّْ 


توفيق الملببويل ( الدكتور ) : آسس الفلشفة .' الطيعة الأولى . 
النهضة للعربية . هام 1561 م . ش 
: حسون الستيورت مل 3 الطيسسعة الأولى ٠‏ دآر 


.المعمبارقف 5 مليوين تاري 5 
جلك... س. ريسشر : الحضارة العربية . ترجمة غنيم عبدون . الطلبعة 
الأولى, ٠‏ القاعرة ٠‏ بدون. تأريخ ؟ 


جلال محمد عبد الحبيد موسى ( الدكتور ) : منهج البحث العلبى عند 


نجلال مظهر' : مآثر للعرب على النمضارة الأوروية . الطبعة الأولى . 


سادت.اجء- دى بور ا تاريخ الفلسفة: في الاسام ٠‏ ترجنة ده جمس سد 
عبد الهادى أبو ريدة . الطبعة الأولى , التاغرة .1994 م . 


روم لاند : الاسلام وألعرب . ترجمة مثير البعلبكى . بيرودك , الطبعة 
الأولى . عام 1555 م . 


زكى تجيب محمود ( الدكتور ) : جابر بن حيان . اعلام العرب السدد 
'. نحو فلسئة علمية . الطبعة الأولى . الأنجثو 
عام لمكا م ٠.‏ 


سيا الل وسوس 


المنطق الوغنعنى , “الطبعة الثانية . الأنجلى . 
عام 58مة[ل ماه 
زيفريد هنونكه ؛ شبس الله تمطع شلى الغرب ..ترجمة خاروق بيضون 
الطبعة السادسة . بيروت عام (1148سم:: . 
سارتؤن-( .حورج ) ::العلم 'القديم وثلدئية الحديثة . .نرحية د. 
عيد ا لحمهيد سير 5 ٠١‏ الطيعة الأولى , ٠النهضة‏ الملصرية عاب .13 م. 
لتاريخ” التعلم ٠.‏ ترجمة دء لحيندنؤاد الأجوانبى وآخروين - 
الطبعة الراييعة #'ذار الشعارق. . عام 151/4 م١٠‏ 
' : تاريخ العلم+والأفسية #لجهيدة . : توجمة أسبماميل 
مظهر . الطبعة الأولى ٠‏ النهضة العربية عام. 1555م ء 
'تتناخت: وبوزورتث ': .تراث 'الاسملامم ٠‏ تربجية د.: مين .بقنس + الجزم 
'الثالث '.' عالم المعرقة . 'الكوييته عنام 159/8 م.ء 
صلاح 'قنضوه : قلسغة العلم .٠الطبحة‏ الأولى . دار 'الثققافة ' اتشابغرة .. 
عمباس: منحمود' المعقباد : أثر .العءب.ف الحضمازة الأوروبية. .الطبجة الثامنة ٠‏ 
دار المعارف .- عام #ا“باية ]1 ثم ٠.‏ 
هباس 'المزناوى : تاريخ علم القلك فى العراق ٠‏ الطبعة الأولى . المجمع 
صلم عجد الحليم منتصر ) الدكتوو ) ٠‏ تاريح التعلم. ودور 'اللعلمساء العرب قُ 
تشديه . الطضبعة الأولى . داز اللعارف . عام 1555 م .. 


. عند الرحين ندوردى ( الدكتور ) : .دور العرب فى تكوين الفكر . الأورونى. . 
الطيعة الثانية ٠.‏ الأنجيلو ٠‏ عام. ؟551أا م 5 


سس إان1 سم 


: مناهج البحث . الملمى .٠‏ الطبعة الأولى . النهضة 

العربية . علم 1551 م ٠‏ 
الملعمارت . عام ةا م'. 

على سامى النشار ‏ الدكتور. ) : مناهج البحث عند منكرى الإسلام ٠‏ 
الطبعة الثانية 5 دار المغارف ٠.‏ عام 130117 'م ٠‏ 
علم القلك ٠.‏ الطبعة الأولى ٠.‏ سسرواك: ٠‏ عام )١4ل‏ م'.٠.‏ 

هيمر فرروخ” 9.الدكتؤر 6 تاريخ العلؤم' عند. العرب . الطبعة الأولى . 
يروت +١‏ :هام :م ع 


٠‏ قرانتز روازنتال > مناهج العلماء المسلمين فى البجث. العنبي . ترجية د. 
أفيس قريحة ٠.‏ الطبعة الأؤلى. '. دان الثقافة 0 دروت + عام اكوا م" 5 


د خؤادا زكريا ( الدكتور ), :.'التفكين: العلمى ٠.‏ عالم المعرفة ٠.‏ العدد 7 , 
الكويت . عام 159/4 م ٠‏ 


الطبعة الثالثة . دار القلم . مام 15589 م ٠‏ 
: العلوم عند النعرب ّ الطمعة الأولى... .دار المعمارف ٠‏ 
عام 1551 م. 00 
كراتشكوهفسكى ': تاريخ الأدب العربى :“ترجية صلاح الذين عثمان , 
الجزء الأول . الطجعة الأولن' :' القاهرة , نطَاك' 1558م ٠‏ 
كرلو ليطلئو' : علم, الفلك تاريخه عند “العريب فى الترون الويسطئ ٠.‏ الطبعة 
الأولى ٠‏ روما . عار 8111م ..- 


]5 31786 سم 


مراد . الطبعة الأولى . القاهرة . عام 1521 م . 
5 سن ٠‏ كنيدى : البيرونى فى تقاموس العلماء ٠‏ ترجمة د. ميشيل 


محيد جمال النندى : البيرونى . اعلام العرب . الطبعة الأولى . عام 
عككامه 

محمد كامل حسنين وآخرين ( الدكتور ) الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة . 
الطبعة الأولى . ليبيا . بدون تاريخ . . 


محمود قاسم ( الدكتور ) .: المنطق الحديث ومناهج البحث . الطيعة 
الثانية 95 الأتنجلو 5 عام +586 ]| مم 0 


. النظامى العروض السمرقندى : جهار مقالة . ترجية عبد الوهاب عزام » 
الطبعة الآولى - القاهرة . عام 1565م ٠‏ 
ى..هعصل ؛؛ الحضارة العربية ., ترجبة د. أبراهيم ١‏ لعقدوى . الطبعة 
الأولى 5 الأنجلو 3 عام 5005| مام 
. هنرى' كوربان ٠.-تاريخ‏ الئلسنة الاسلامية ٠.‏ ترجبة نصير مرية « الطبعة 
الأولى ٠‏ بيروت . عام ةا م ء 
يوست كرم ١‏ تاريخ أله لغلسفة اليوئانية ٠‏ الطد لطبعة الخامسة . التنهفحة 
المصرية . عام 1155 م٠‏ 
: تاريخ الفلسفة الحديثة . الطبعة الخايسة . دار 
المعارقف . عام 555أ م . 


[بال8إلما | 


الئذوة العالمية الأولى -لتاريخ العلوم عند العوب : أبحاث القيت .لعلماء 
ل ين ومه 51 خين : بحنايم ةك حلب ٠.‏ الجزم. الأول ٠.‏ سبسوريا 
عام 151/9 ,+ 

ثالثا ‏ المراجنع' العسلامة ': 

ابن خلدون . المقدمة . الطيعة الأولى . دار الثسعبه .. بهؤن,تاريخ . 

سعد ابن خلكان : وفميات الأعيان 8 الطيعة, الأولى 30 التاهرة ل 

ب أبن لد لنديم : الفهرست . الطبعة الأونى ٠‏ سيروات الأ 

' أبو العلا عثيفى . وزكى تجيب محبود ( الدكتور ) : مصطلجات"الفلسنة . 

الطبعة الأولى . القاهرة ٠‏ 1555م + 

الجرجائقُ ( عبد القاهر:) ١‏ التعريفابه .٠‏ .الطبعة الأولى . الحلبى . 

- الخواوزمق : مفاتيح اللعلوم ..تحقيق ده محمد غبد اللطيف,يصد الصيد , 
النهضة العربية . بدون تاريخ ''' 

ال ظهير اققين البيهقئ ”: تاريخ 'خكماء الاسنلام ,' تحقيق_مجيد كرزد “على . 
الطمعة الكانية 3 دمشق ٠‏ عام داه م 07 

الققطى : اخبسار ,العلماء باخبار إلحكمام . الطبعة الأولى . دار 
الآثار ٠‏ بيرومت .,. بدون تاريخ ٠.‏ 

| مرأدك ونقبه و«يوسف كزم' ١‏ .المعغجم النلنسيفى ٠‏ الطبعة القانية 5 دار 

يائوت. التحمواق : معجق الأدباها . ند /ا1 ..دار المامون . القاهرة , 
عام 15191 مي 


مس 1 ب 


دائرة المعارف الاسلامية . الترجية العربية . دار الشعب . عام إلاةا م.. 


رلبعا سب,الججلات ,والدوبياته, : 

مجثة رشآئة اليوتشفو :” عشدد تعن "ابن -الريطان البيرونى . دراسات 
لجبوحة ,من المستترقين .. ابد 108 يوليو . علي 106].م . 

. أحمد زكى ( الدكتور ) : الأحجار الكريمة . بحث بالمجيع المعرى للثقافة 
. العلبيبة .ننعام 1912 وه 


- أماف اير العيم أحبيد : ( اللدكقور ).+ الكاتون .المميعوجى... بحث بمجلة ترات 
الانساتية . المجلد ؟ العدد ؟ . عام 15535 م. 


الأب بوالو : دراسات عن بؤلنات البيرونى . بيحلة ميدو ٠‏ هد ؟ . 
عال 0م . 
ب توفي" الطويل ١‏ الدكتوز )”: ساقس التففكزر للق , بحث بمجلة عالم 
. الفك , المجلد ؟ العدد » . الكويت . عام 1598 م . 
عبد العزيز عبد اللطيف ( الدكتور ) : مشاكل تكوين التظرية العلهية ٠‏ 
بحث ببجلة. الدارة السعودية , سبتمير . .هام .-18ة! م ؛ 


عزمى اسلام ( الدكتور ) : مفهوم التفسير فى العلم . بحث بمجلة حولية 
كليئة الآسابم + البوسبالة 6.13 الكويت ‏ . علب1149 م . 


لوى كارديه : البيرونىوالبير الكبير . ترجمة د. آكرم فاضل . مجلة 
المورد المجلد ه العدة ؛ . العراق . ا/ا5! م ٠‏ 


بصطفى نظيف ؛ التفكير العلبى . مجلة رسالة العلم . الصهد ” . 
الشاهرة . عام 565 مم 


سم 2آ ]م ميب 


المراضع الأجنبية :- 


ع6 م[ لامبوممههمة أه بممخوأل! ,امهم !5 وماطم 
.( 1959 ٠رققة6‏ لالمعومهمة نرومم! 52000 ( 


0 وأجميا بنولة ,لاناكروه0 وباولة : (وأعمم) ' “ممممه 
.وقععد أواممام0 


1821 وولالطممك ومتمامعىا مملطوعة ٠:‏ زلموساع): مبجورة 
1885 “14قناولتف- ,رمعم 0 فصاونئط : عواتزوناي 

18929 ,نولا نول! ,موأقلزطم غ0 بممثوانا : أرمزمجح 

1 .هنا ,لإلامونقه51 1م56 06 نا 

,1932 بتكا بلالع مهماهم عأوههة 6 : لمملا 


ناا ململ .م ,2 ,“لإومامم6 عه وواماعممط " : .© ,اأهبن' 
| 1830 ,ق506رها 


وممواه8 عه نمممانا هط 10 ومالمرهضلما : (وورمق6) ومترمع: 
.1927 ,لماوضالاوملالا ,١١ا‏ .أأيا 


.796 (لهق10هقا) مادا غن وأمدمه ا 0راممدع '. 


عم كمخماب 


الفهمرس 


تعريف البيرونى 

بعضى انجازاته العلمية والثقافية 

أتجاه البيرونى العلمى فى التفكر والبحث ... 

أولا : الجائقب الفلسفى عند البيروئى 

ثاييا : البيرونى ومقارنة الأديان 
١‏ فكرة الالوهية عند اليراهية 
؟ ‏ أعتقاد الهنود قى الموجودات العتلية وإلحسية 
* ابأعلافنة النقس" باليدن لت بات 
عقيدة التناسخ وطريق الخلاص ' ... 00 


ثالثا : فيلسوف العلم 


ان 


534 


؟ . تحصدكيد المصطلحات الجزيية 
 *‏ الاهتمام بالترجية 


؟ ل مناهج البحث العلمى ٠.٠‏ 
(1) الروح النقدية 


بي) التزاهسة 
د ) الحياد 
رابعا : منهج البحث العلمى عئد البيروئى وانجازاته 

١‏ الملاحظة والمشاهدة العلبية عند البيرونى 
جد أبحاث البيروثى فى الفلك والجغرافيا 
عو البيرونى ورسم الخرائط الجغرافيسة 
ب البيرونى وعلم البيولوجيا 
د البيرونى وعلم الصيدلة 


عد البيروتى وعلم المعسادن 

؟ عل الاسبتقراء والق وانين الملبيعية عثد البيزونى 
(1) الاستقراء .والقائون الطبيعى 
(ب) التجربة العلمية 


اهما 


١5 ؟‎ 
15 


5 
يفرق 


صرقكةه 
؟ ‏ الفروض والنظريات العلمية عند الببرونى ٠.١‏ تبك بانا! 
(1) كروية الآرض ودورانها حول محورها والجاذبية 
الأرشسسية العم ام امب اعنم اعم ملت لمات 1 
(ب) اكتشانات البروتى الحترافية .د ب ل.ء 15 
(د ) تحديد البرونى لخطوط الطول والعرضش ‏ -.. 4م1١‏ 
(د) علم المسالحة وكيانى محيط الأرض 0 0.. 0.- (85( 
ز(ه) البيروئى وعلم الحيولوجيا مم لعلف افرع لفن إ"ق8|] 
(و) أبحاث البيروتى فى علم الطبيعة 2ت ل ... ؟5| 
العالم الطبيعى بين النلسفة المشائية والنظرية العلمية لدى البيرونى ١16‏ 
الخلاه اعم عم الففى مغر لعفف رمف حمف لهنم كلم الكل 
مصادر البحث ويراجية ١‏ ع عم لي عر ملي علي فليا ##ا/ا] 


المراجع العربية ممه عمف العمل لعفم لعف ملم ملم عمل الال 


المراجع الأجئبية 6 03-00 3355 35 5-5 0-0 5-5 355 ابما 


سا كم!ا مه 


رقم الايداع بدار الكتب القومية 


88/7 


الترقيم الدولى 


مس ك, ب مل" ل كهايا» 


دار الاأشهاع الطباعة 
1 شارع عبذ الحميد ‏ جنينة قاميش 
السيدة زينب ‏ القاهرة 
د تارتس 


